
الجثة.بجانبصغیردفترعلىمكتوبًاالنصھذاوجدتلقد
فيشيءكللأخذه.یعودلنأنھیعلمكانالكاتبوكأنبدا

الحیاة،عنغریبًاكانشخصٍبیدكتببأنھیوحيالنص
نفسھ.عنحتىوغریبًاالبشر،عنغریبًا

كانإنأجزمأنأستطیعولاالرجل،ھذاعنشیئًاأعرفلا
جزءًاأنليیبدوالكلمات.ھذهكتابةأثناءالأساسمنحیًا
طویلة.فترةمنذمیتًاكانمنھ

ھذهعلىشاھدمجردأننيھوالآنقولھأستطیعماكل
لكنھ،بھ.مرمافھمأدعيولاالحقیقة،أعرفلاالكلمات.
أفھم.أنأریدلابأننيأشعرجعلنيبأخرى،أوبطریقة

إلىننظریجعلناأنالشك،یزرعأنھدفھ،ھوھذاكانربما
انتھى،النصللعودة.مجالاًیتركلملكنھأقنعة.دونأنفسنا
معھ.انتھتوحیاتھ

لفھممحاولةأيقولھ.یمكننيماكلوھذاوجدتھ.ماكلھذا
لھ،تنتميالنھایةعبث.سوىلیستصاحبھأوالنصھذا

یعانقھ.أنقررالذيوللظلام



تحذیر:

لجمیعمناسبةغیرتكونقدمواضیععلىالقصةھذهتحتوي
لمواضیعحساسًاكنتإذاالقراءةعندبالحذریُنصحالأعمار.

أخذیرجىالداخلیة.والصراعاتالاكتئاب،النفسي،الألممثل
القراءة.متابعةقبلالاعتبارفيذلك
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الخطأولادة

الجسد،ھذاالحیاة،ھذهأطلبلمھنا.أكونأنأطلبأكنلم
فیھاخرجتالتياللحظةمنذالإنسانیة.بآفةالملوثالعقلھذا
دونوكأنني،حدث.قدخاطئًاشیئًابأنشعرتالعالم،ھذاإلى
یومًاأشعرلملھا.قاعلاھاویةفيقذُفتمني،اختیارأي

المحاولة.فيأرغبولمبالانتماء،

تحمللاوجوهالوجوه.إلاأرلممرة،لأولعینيّفتحتعندما
محاولاتھمرغمجوفاء،نظراتھمكانتالعبث.سوىشیئًا

ببساطةأنھمأمحقًا؟یفرحونكانواھلبالفرح.للتظاھرالبائسة
أنالآنأعرفلكننيوقتھا.أفھملمذلك؟علىأنفسھمیجبرون



شعور،كلزائف.فیھمشيءكلمصطنعة،مخلوقاتالبشر
معنى.بلاإیقاعًاإلالیسقلوبھمنبضحتىفعل،كلكلمة،كل

التيالسنواتتلكأفعل.ألاأفضّلأننيرغمطفولتي،أتذكر
إلىنظرتكلماحولي.منالعالمفھممحاولةفيقضیتھا

كانواوبینھم.بینيھائلةفجوةھناكبأنشعرتالآخرین،
صغیرةلعبةالحیاةكأنالحقولفيیجرونیلعبون،یضحكون،

أكنلمبعید.منأتأملھموحدي،أجلسفكنتأنا،أماجمیلة.
غریب،دخیل،بأننيأشعركنتذلك.فيأرغبولمأفھمھم،
عنھم.تمامًامختلفكائن

كانتبالشفقة.الملیئتینالواسعتینبعینیھاإليّتنظركانتأمي
أعرفأكنلمالآخرین؟"مثلتكونلا"لماذادائمًا:ليتقول

عینیھافيأرىكنتلكننيتعرف.كانتأنھاأظنولاالإجابة،
وكأنھاخفیًا،ندمًافیھاأرىكنتقتامة.أكثرشیئًاآخر،شیئًا
خطأ،مجردكنتربمامحقة.كانتربماإنجابي.علىتندم
ھدف.بلاغایة،بلاالصدفة،طریقعنأوُجدكائنًا

بلصعبة،كانتلأنھاأكرھھاأكنلمالمدرسة.أكرهكنت
المخلوقاتتلكالبشر.معللتعاملمضطرًاكنتلأنني



ملیئةبكلماتأذنيفيتھمسعليّ،تتنمركانتالتيالصغیرة
علىأراھمكنتلكننيعليّ،یضحكونكانوابالسخریة.
الاختلاف،منالخوفعیونھم،فيالخوفأرىكنتحقیقتھم.

ھذاقمعیحاولونأراھمكنتفھمھ.یستطیعونلاشيءأيمن
تدمیري.بمحاولاتالجارحة،بالكلماتبالسخریة،الخوف

بنفسي.ذلكأفعلكنتلتدمیري.أحدإلىبحاجةأكنلملكنني
السقف،فيأتأملالمظلمة،غرفتيفيأجلسكنتلیلة،كل
علىأنالماذاھنا؟أنالماذاشيء.لاوكلشيءكلفيأفكر
أبدًا.إجابةأجدلمالحیاة؟قید

حتىشيء،لكلمعنىیجدواأنیحبونالأجوبة.یحبونالبشر
الفلسفات،الأدیان،یخترعونمعنى.ھناكیكونلاعندما
شيء.لكلسببًاھناكبأنأنفسھملیقنعوافقطالعظیمة،الأفكار
الحقیقة.أعرفكنتالأكاذیب.ھذهإلىأحتاجأكنلملكنني
مھم.شيءلامعنى.یوجدلاأنھھيالحقیقة

أرىأكنلموجھي.إلىأنظرالمرآة،أمامأقفكنتأحیانًا
كنتروح.بلاشكل،بلاشیئًاآخر.شیئًاأرىكنتإنسانًا.
جسدًایسكنشبحكأننيفارغة،قشرةمجردوكأننيأشعر



أنتتظاھر؟أنإنسانًا؟تكونأنیعنیھماھوھذاھلبشریًا.
تكذب؟

علىیكذبونأنفسھم،علىیكذبونالكذب.یحبونالبشر
إنھمیھتمون،إنھمیحبون،إنھمیقولونالبعض.بعضھم
كلمةكلخلفحقیقتھم.أعرفلكننيللجمیع.الخیریریدون
سخریة.ھناكابتسامة،كلخلفمخبأ.خنجرھناكجمیلة،

كانبأسرهالعالمشيء.كلأكرهكنتفقط.أكرھھمأكنلم
حتىوالخداع.بالأكاذیبمليءمسموم،مكانوكأنھليیبدو

تبدوكانتجمالھا،ویمجدونالبشریحبھاالتيتلكالطبیعة،
حتىعیني،فيرمادیةدائمًاكانتالسماءترحم.لاقاسیة،لي

ینتظركوحش،ليیبدوكانالبحرمشرقة.الشمسكانتعندما
منھ.یقتربشيءأيیبتلعأن

مجردأناھلھنا؟أكونأنیجبكانھلدائمًا:أتساءلكنت
العالم؟لھذاعقابأننيأمخطأ؟



الاستثناء.أننيأعتقدلكننيغایة.شيءلكلأنیعتقدونالبشر
لأكونوُجدتربما،فقطربما،معنى.بلاسبب،بلاھناأنا

الوجود.لعنةالعالم.ھذاتطاردالتياللعنة



البشرأقنعة

البشربھایظھرالتيالطریقةفيالاشمئزازیثیرشيءھناك
یختارونالتيالرخیصةالأقنعةتلكأقنعتھم.للعالم.أنفسھم
أقنعةالسعادة،أقنعةمنازلھم.یغادرواأنقبلصباحًاارتدائھا
یرسمونھاابتسامةكلمزیف.شيءكلالفضیلة.أقنعةالقوة،
یتخیلھأنیمكنمماأعمقكراھیةخلفھاتخفيوجوھھمعلى
أحد.

أراقبكأننيسلوكھمفيأتأملحیاتي،طوالمراقبًاكنتلقد
ھزلیةمسرحیةليبالنسبةالحیاةكانتقفص.فيحیوانات
لممشھد.كلفيیخطئونالذینالممثلونھموالبشرسخیفة،

مخططًاكانشيءكلتصرفاتھم.فيحقیقيشيءھناكیكن
غبیة.أوامرتتبعآلاتوكأنھممبرمجًا،لھ،

یتظاھرونالأطفالوضوحًا.تزدادالأقنعةكانتالمدرسة،في
كانوابداخلھم.الحقیقیةالوحوشأرىكنتلكننيبالبراءة،

ظھره،أحدھمیدیرالتياللحظةفيلكنبالصداقة،یتظاھرون
یمرحون،یضحكون،كانواالسامة.بألسنتھمینھشونھكانوا

كانشيءكللكنالسخیفة،الصغیرةأحلامھمعنیتحدثون



كیفالغباء؟بھذایكونواأنیمكنھمكیفمعنى.بلاليیبدو
بھم؟یھتمالعالمأنیصدقواأنیمكنھم

عنالحب،عنالأخلاق،عنیتحدثونمعلمونھناككان
یدخلفاسدھواءمثلكریھةكانتكلماتھمالتعاون.أھمیة
فيأرىكنتبینماالمثالیة،دروسھمعلینایلقونكانواأنفي.
الغضب،الحسد،فیھمكانإخفاءه.یحاولونكانواماأعینھم
الأقنعة.لھذهضحایاأنفسھمھمكانواالأمل.خیبة

لي.زمیلاًأتأملالزوایا،إحدىفيفیھأجلسكنتیومًاأتذكر
ملكوكأنھعالٍبصوتیضحكأصدقائھ،معیتحدثكان

غصتھیبتلعكانكیفرأیتأحد.یرهلممارأیتلكننيالعالم.
كیفرأیتغیابھ.فيعلیھیضحكونكانواعندمابصعوبة

اللحظة،تلكفيالزائفة.ضحكتھتحتحزنھإخفاءیحاولكان
لیخدعوافقطالأقنعةیرتدونلاالبشرمھمًا.شیئًاأدركت

أیضًا.أنفسھملیخدعوایرتدونھابلالآخرین؛

التيالمرأةتلكأمي،الأقنعة.أرىكنتالمنزل،فيحتى
إحساسًاداخلھافيتحملكانتوالرعایة،الحبتدّعيكانت
كانتكلمة.كلفيحركة،كلفيذلكأرىكنتبالندم.عمیقًا



لأنھاربماواضحة.كانتلكنھاأبدًا،تقلھالممني.تخاف
بمعظمغائبًاكانأبيحقیقتھا.علىأراھاكنتأننيشعرت
حدیثھإنسان.ظلكأنھیبدوكانیعود،كانوعندماالأحیان،

آلةمنتخرجكأنھاكانتكلماتھالمعنى،منخالیًاكان
مكسورة.

تمرالتيالوجوهمختلفین.یكونوالمالشوارعفيالناس
یتظاھرالبعضمختلفًا.قناعًایحملمنھمواحدكلبجانبك،
باللامبالاة.یتظاھروالبعضبالقوة،یتظاھرالبعضبالسعادة،

الحزن.القلق،الخوف،أرىكنتحقیقتھم.أعرفكنتلكنني
فیھ.یعیشونالذيالجحیمأرىكنت

الأقنعة؟إلىیحتاجونلماذاأفكر:كنتالأحیان،بعضفي
واضحة.دائمًاكانتالإجابةلكنحقیقتھم؟یواجھونلالماذا
لاأنفسھم.حقیقةتحملیستطیعونلاالبشرضعفاء.لأنھم

لذلكداخلھم.فيیعیشالذيالظلاممواجھةیستطیعون
منتحمیھمدروعكأنھاالأقنعة،خلفالاختباءیختارون
أنفسھم.مواجھة



أعیشأنأریدكنتذلك.أرفضكنتأبدًا.قناعًاأرتدِلمأنا
البشرمنبوذًا.جعلنيذلكلكنمؤلمة.كانتمھماحقیقتي،على
یبتعدونمني،یخافونكانواحقیقتھم.لھمیكشفمنیحبونلا

قبحھم.تعكسالتيكالمرآةكنتعني.

یریدوكأنھیبدوكانالمدرسة،فيزمیلمنياقتربیومًاأذكر
نظرتحزینًا؟"دائمًاتبدو"لماذاسألني:معي.لطیفًایكونأن
بالطبع.یفھمنيلمحقیقتك."أرى"لأننيقلت:ثمبصمت،إلیھ

أنأعلمكنتلكننيیبتعد.أنقبلسخیفًاشیئًاوقالضحك
ذھنھ.فيعالقةبقیتكلماتي

عالمفيیعیشونھمالحقیقة.یریدونلاالبشرأنھيالحقیقة
أناذلك.لھمیكشفأنیحاولمنویكرھونالأكاذیب،من
مثلھم،یكونأنیرفضالذيالكائنكنتالشخص.ذلككنت

الأقنعة.یرتديأنیرفض

أنیعنيعنھممختلفًاتكونأنجحیمًا.حیاتيجعلھذالكن
فيمكروھًا.تكونأنیعنيصادقًاتكونأنوحیدًا.تكون

آخر،شيءأناالعالم.ھذامنجزءًالستأننيأدركتالنھایة،



إنسانًا."لستأنا"ربمالنفسي:أقولدائمًاكنتینتمي.لاشيء
محقًا.كنتوربما

الحیاةعبثیة

البشرشيء.كلعبثیةأدركتكلماالعمر،فيتقدمتكلما
لتحقیقیسعونبأنھممعنى،تحملحیاتھمبأنالتظاھریحبون
سوىلیستالحیاةالحقیقة.أرىكنتلكننيأعظم.شيء
كأنغایة.بلاھدف،بلاتتابعالعشوائیة،الأحداثمنسلسلة
تصدرتوقف،بلاتدورمكسورةآلةمجردبأسرهالعالم

لحن.أيبلاضجیجًا

بحماسیتحدثونیتسابقون،یركضون،وھمالناسأرىكنت
كلیحاربون،یكرھون،یحبون،یعملون،كانواأحلامھم.عن
فيینتظرھمشیئًاھناكبأنأنفسھمإقناعواحد:بدافعذلك

واحدةالنھایةوھم.ذلككلأنأعرفكنتلكننيالنھایة.
ونسیان.أبدي،صمتالأرض،فيحفرةللجمیع.

أستمر؟لماذالماذا؟نفسي:أسألوأناصباحكلأستیقظكنت
السریر،منأنھضعیني،أفتحمبرمجة.آلةكأننيأعیشكنت



إلیھا.الذھابأریدلاأماكنإلىأذھبلھ،طعملاطعامًاأتناول
دمیةمثلمشدودة،خیوطعلىأتحركأننيلوكماأعیشكنت
رؤیتھ.أستطیعلاقاسيمصممیدفي

الطبیعةحتىالراحة.یمنحنيالعالمھذافيشيءھناكیكنلم
خادع.استعراضمجردليتبدوكانتالناسیمجدھاالتي
عنالجبال،عظمةعنالزھور،جمالعنیتحدثونكانوا
الطبیعةتكنلمالبارد.الصمتسوىأرلملكننيالبحر.رھبة
وجودھم،تتحدىكأنھابھم.مبالیةغیركانتالبشر؛تحب

شيء.لاوكأنھمتتجاھلھم

الجمال.عنالسعادة،عنالحب،عنالتحدثیحبونالبشر
مؤقتةمسكناتمخترعة،أكاذیبليتبدوالأشیاءھذهكللكن

لإبقاءبیولوجیةخدعةسوىلیسالحبالحقیقة.منللھروب
زائلة،لحظةسوىلیستالسعادةالحیاة.قیدعلىالأنواع
الكذبةھوالجمالوالجمال؟تلمسھا.أنبمجردتتلاشى
شيءإلىبھمیحیطالذيالقبحلتحویلالبشروسیلةالكبرى،
تحملھ.یمكنھم



منزلي،منخرجتمختلفًا.شیئًاأجربأنقررتیومًاأتذكر
فيأتأملطویلة،لساعاتمشیتوجھة.أوھدفأيدون

نسخوكأنھممتشابھین،جمیعًاكانوابجانبي.تمرالتيالوجوه
مزیجالتعبیر:نفستحملوجوھھمالبعض.بعضھممنمكررة

تساؤلاًأعینھمفيأرىكنتوالقلق.اللامبالاة،الإرھاق،من
ھنا؟"نحن"لماذاصامتًا:

نفسیعیشونجمیعھمالبشرشیئًا.أدركتاللحظة،تلكوفي
یختارالبعضمعھا.التعاملطریقةفيیختلفونلكنھمالكذبة،

القتال.یختارالآخروالبعضالھروب،یختارالبعضالتجاھل،
منالھروبیستطیعأحدلاخاسرون.كلھمالنھایة،فيلكن

الحیاة.عبثیة

لمشيء،كلنھایةكأنھالجمیععنھیتحدثالذيالموت،حتى
سیكونكیفأتساءلكثیرًا،فیھأفكركنتحلاً.ليیبدویكن

العالمھذامنسیحررنيھلالسلام؟سیمنحنيھلالشعور.
لیسالموتآخر.وھممجردأنھأعرفكنتلكننيالملعون؟

مجھولة.أخرى،عبثیةإلىالحیاةعبثیةمنانتقالسوى



المظلم،الصمتفيلي.بالنسبةالأوقاتأسوأاللیاليكانت
فيأصواتًاأسمعكنتقسوة.أشدأعلى،تصبحأفكاريكانت

لي:تقولكانتسماعھا.أریدلابحقائقليتھمسرأسي،
الكونھذافيغبارذرةمجردأنتشیئًا.لست"أنت

قیمة."بلاحیاتكمعنى،بلاوجودكاللامتناھي.

كنتالعكس،علىبالحزن.أشعرأكنلمأننيالغریبلكن
بلاتوقعات،بلاأعیشكنتلأننيربماالراحة.منبنوعأشعر
أنھأعرفكنتلكننيالأمل،فقدانمنیخافونالبشرأمل.
فيالاستمرارإلىیدفعھمالذيھوالأملاختلقوھا.كذبةأكبر
الأوھام.منخالیًاكنتفقدأنا،أماالسخیفة.المسرحیةھذه

یرىمنھناكھلمثلي؟أحدھناكھلأحیانًا:أتساءلكنت
یفھمالذيالوحیدبأننيأشعركنتالطریقة؟بنفسالعالم

عالمفيیلعبونأطفالوكأنھمالبشرأرىكنتالحقیقة.
بصمت.أراقبھمخارجھ،أقفكنتبینماالورق،منمصنوع

قاسیین.أوأشرارًاكانوالأنھمالبشرأكرهأكنلمالنھایة،في
كانوالأنھمأكرھھمكنتضعفاء.كانوالأنھمأكرھھمكنت

الاستمرار.یختارونلكنھمذلك،ویعرفونكذبة،فيیعیشون



الخوف،أرفضھ:كنتماكلیمثلونكانوالأنھمأكرھھمكنت
التظاھر.الجھل،

ربماھنا.أكونأنیجبیكنلم"ربمادائمًا:لنفسيأقولكنت
كلماأكثر،فكرتكلمالكنالنظام."ھذافيشذوذًاخطأ،كنت

حقیقتھا.علىالأموریرىكانالذيالوحیدبأننيشعرت
حقیقتھ.لتكشفالعالملھذاأرُسلتلعنةكأنني

الأقدارعبث

علىشاھدًالتكونفقطخُلقتأنكشعرتأنلكسبقھل
مزحةفادحًا،خطأًكاننفسھوجودكأنالعالم؟ھذاسخافة
لحظة،كلیوم،كلبذلكأشعركنتعلیك؟الأقدارألقتھاسیئة
مستمر.عقابوكأنھاليتبدوكانتأنفاسيحتى

وكأنھالقدرعنیتحدثونالمتعجرفة،المخلوقاتھؤلاءالبشر،
أرىكنتلكننيمعنى.یمنحھمیُرشدھم،شيءمدروسة،خطة

الأحداثمنسلسلةسوىیكنلمالقدرتمامًا.العكس
اكتراث.دونبالنتائجیلقيبالنرد،یلعبالكونكأنالعشوائیة،



الفوضىسوىشيءیوجدلاھدف،یوجدلاخطة،توجدلا
المطلقة.

أكونأنأطلبلمقصةفيھامشیةكشخصیةنفسيأرىكنت
فيأبطالوكأنھمیتصرفونوھمالآخرینأراقبمنھا.جزءًا

ذلككللكنیحلمون.یبكون،یضحكون،الخاصة.روایاتھم
مشھدوكأنھاحیاتھمأرىكنتسخیفة.كتمثیلیةليیبدوكان

وتكرارًا.مرارًایُعادرديءسیناریومكرر،

تبررأسبابعنإجابات،عنیبحثوندائمًاالبشركان
أعرفكنتإجابة.أيإلىبحاجةأكنلملكننيوجودھم.
عشوائیةذراتمجردغایة.بلاسبب،بلاھنانحنالحقیقة:
علىالمعنىلإضفاءمحاولاتھموكلالكون.فوضىفيتتحرك
الواقع.ھذامنللھروبیائسةمحاولاتسوىتكنلمحیاتھم

یمكنالعالمكأن،"الشر"و"الخیر"عنالحدیثیحبونالناس
أنأعرفكنتلكننيالبسیطین.المفھومینھذینإلىتقسیمھ

القوة،فقطھناكشر.یوجدلاخیر،یوجدلاھراء.ذلككل
تتبعمخلوقاتسوىلیسواأنفسھمالبشرالسیطرة.فقط

طریقھا.فيیقفماكلتدمرشھواتھا،وراءتسعىغرائزھا،



كلعبثیةفیھاأدركتالتياللحظةتلكأخرىمرةأتذكر
ھناككانتالناس.أراقبصغیر،مقھىفيجالسًاكنتشيء.
كلھالعالموكأنلھتبتسمذراعیھا،بینطفلھاتحملامرأة

رجلھناككانالأخرى،الزاویةوفيأجلھ.منفقطموجود
ینتظركأنھالفارغكأسھإلىینظروحیدًا،یجلسعجوز
النھایة.

یبدوالذيالطفل،ھذاالسخافة.بمدىشعرتاللحظة،تلكفي
العجوز.الرجلھذامنأخرىنسخةلیصبحسیكبرالآن،بریئًا
وفيالألم.الفقدان،الخیانة،الحب،الأمل،الدوامة:بنفسسیمر

البشریةكأنوتكرارًا،مرارًاتُعادالقصةنفسالموت.النھایة،
منھا.مفرلادائرةفيعالقةبأكملھا

یحبونالبشرالحقیقة.یرىالذيالوحیدوكأننيأشعركنت
عنیُمیزھمشيءمقدس،شيءكأنھا،"الإنسانیة"عنالحدیث

أقنعة.ترتديوحوشسوىأرىأكنلملكننيالحیوانات.
الأخلاق،ستارتحتذلككلیقتلون.یخدعون،یكذبون،كانوا
والسلام.الحبشعاراتتحت



آخرانعكاسسوىتكنلمبجمالھایتغنونالتيالطبیعةحتى
میتةأذرعًایعبدونھاالتيالأشجارفيأرىكنتلفوضاھم.

فيأسمعكنتالخلاص.تستجديكأنھاالسماء،نحوتمتد
نفسھاالطبیعةنحیبًا.الریاحفيغضب،صرخةالبحرصوت
المدمر.الجنسھذاعلىسخطھاتعكسكأنھاليتبدوكانت

كنتكلماتھم.وجوھھم،أصواتھم،أكرهشيء.كلأكرهكنت
رغمالعالم،ھذامنجزءأننيأشعركنتنفسي.حتىأكره
ھذافيمفتوحكجرحنفسيأرىكنتذلك.أخترلمأنني

المتعفن.الجسد

أوإجابات،عنأبحثأكنلمشيء.أيفيأمللديیكنلم
كنتلكننيللجمیع.واحدةالنھایةأنأعرفكنتخلاص.
عالقكأننيأشعركنتآخر.خیارًاأملكلملأننيفقطأعیش
فیھا.للاستمرارمضطرلكننيألعبھا،أنأطلبلملعبةفي

لمربماآخر.شیئًاأكونأنیجبكان"ربمالنفسي:أقولكنت
مجردذلكأنأعرفكنتلكننيإنسانًا."أكونأنیجبیكن
الكره،ذلكوفينفسي.حتىشيء،كلكرھتآخر.وھم

السلام.مننوعًاوجدت



الملعونةالمرآة

قسوتھا،بكلالحقیقةتعكسإنھاتكذب.لاالمرآةإنیقولون
كذبة؟نفسھاالحقیقةكانتلوماذاولكنتلطیف.أوتزییفدون
احتمالھ؟یمكنلاشیئًاتُظھرالمرآةكانتلوماذا

ذلكالوجھ.ذلكأواجھكنتالمرآة،أمامأقفكنتمرةكلفي
مشدودةشفاهمیتتان،عینانوجھي.أنھیُفترضالذيالوجھ
فقطأمامي،یقفإنسانرؤیةأستطعلمصرخة.تخفيكأنھا
بلاروح،بلاشیئًاغریبًا،كائنًاأواجھأننيأشعركنتشبح.
حیاة.بلاقلب،

التجاویفتلكعیني،اشمئزازي.تثیركانتالتفاصیلكل
تحملتالتيیدي،بلامبالاة.العالمإلىتنظرالتيالفارغة
فيكجریمةیبدوكانأنفاسيصوتحتىتحصى.لاخطایا
ھذاحملعلىأجُبركأننيمني،جزءكلأكرهكنتذاتھ.حد

دائم.كعقابالجسد



لكننيالجمال.عنالحدیثیحبونالمصقولة،بمرایاھمالبشر،
خدعة،مجردالجمالكانأخرى.كذبةالجمالفيأرىكنت
خلالمنأرىكنتالداخلي.قبحھملإخفاءالبشریرتدیھقناع
ھمكمأرىكنتالملوثة.أرواحھمأعماقإلىالقناع،ھذا

زائفون.ھمكمضعفاء،

كنتلكننيالمرآة.تلكتحطیمفيأفكركنتعدیدة،مرات
فيالقبحكانالقبح.یزیللنشیئًا.یغیرلنالكسرأنأعرف
داخلمحاصرأننيأشعركنتروحي.فيدمي،فيداخلي،

قفص.داخلكأننيالجسدھذا

یمكنكیفنفسھ؟یحبأنلشخصیمكن"كیفأتساءل:كنت
أرىكنتبالرعب؟"یشعرولاالمرآةفيینظرأنإنسانلأي

أراھمكنتلكننيأجسادھم،یمجدونبأنفسھم،یتغنونالبشر
والانحلال.التعفنمآلھموعظام،لحممجردحقیقتھم:على

إدراك،دونتعیشالتيالمخلوقاتتلكالحیوانات،أحسدكنت
مضطرةتكنلمالمرآة،لمواجھةمضطرةتكنلموعي.دون

امتلاكيعلىأعُاقبأننيأشعركنتالندم.أوبالعارللشعور
سبب.دونعليّألُقیتلعنةكأنھالوعي،لھذا



أنظركنتطویل.لوقتالمرآةأماموقفتاللیالي،إحدىفي
أجدلمولكننيشيء.أيشیئًا،أجدأنأحاولكأننيعینيإلى

ببطء.یستھلكنيالذيیملأني،الذيالفراغذلكالفراغ.سوى

فيبلعالٍ،بصوتلیسالمرآة.إلىأتحدثبدأتحینھا
أنتِعاري.علىالوحیدةالشاھدة"أنتِلھا:قلتداخلي.
ستظلینأبدًا.تنطقيلنلكنكِالحقیقة.تعرفالتيالوحیدة
القاتل."بصمتكتعكسیننيھناك،

شيءبكلتذكرنيكانتتكرھني.نفسھاالمرآةأنأشعركنت
سجانتي،كأنھاكانتأمل.خیبةبكلجرح،بكلنسیانھ،أردت
عجزي.منضعفي،منتسخر

فيأرغبكنتیدي.بینبالمرآةأمسكتاللیلة،تلكفي
لنالكسرأنأدركتتوقفت.لكننيتدمیرھا.فيكسرھا،
فيمحاصرًاسأظلأننيأعرفكنتشیئًا.یغیرلنیحررني.

العالم.ھذافيالجسد،ھذا



أوالعالمكراھیةلیستالكراھیة.جدید:بشيءشعرتحینھا
كلشيء،كلأكرهكنتأیضًا.نفسيكراھیةبلفقط،البشر
بالكراھیة.الشعورھذاحتىأكرهكنتنفس.كللحظة،

وأنا"أنتِلھا:وقلتاللیلة،تلكمرةلآخرالمرآةأماموقفت
عالقینسنظلالفكاك.نستطیعلالكننابعضنا،نكرهنحنواحد.
العالم."ھذالنفسدأرُسلتلعنةكأنناالأبد،إلىمعًا

أعرفكنتلكننيخلفي.المرآةوتركتالضوء،أطفأتثم
ھناك،ستظلأنھاأعرفكنتمنھا.الھروبأستطیعلنأنني

الحقیقة.قبحبكلتعكسنيتنتظرني،

الأقنعةحفلة

أدوارھم.لعبفيیتفننونالمسرحیة،الكائناتتلكالبشر،
یبتسمونالمصقولة،أقنعتھمیرتدونحفلاتھم،فيیجتمعون
فیھمشيءكللھا.معنىلاكلماتویتبادلونمزیفة،بابتسامات
مسرحیةفيھزليمشھدوكأنھاتبدودموعھمحتىمصطنع،

تافھة.



كنتأراقبھم.البائسة،الحفلةتلكمنمظلمةزاویةفيجلست
مرغوب.وغیرمرئيغیرالحاضرین،بینیتسللشبحكأنني

مفرلادائرةفيعالقكأننيولكنھناك،أكونأنأریدأكنلم
منھا.

تبدوكانتنظرةكلكطعنة،أذنيتخترقكانتضحكةكل
یتظاھرونكؤوسھم،یرفعونیثرثرون،أراھمكنتكإھانة.

كانواالعبث.ھذاتحملیمكنھمكیفأفھمأكنلمبالسعادة.
عنالسلطة،عنالمال،عنلھا،معنىلاأشیاءعنیتحدثون

ماكلھذا"ھلأتساءل:كنتفاخرة.ومطاعمجدیدةأزیاء
یھمھم؟"ماكلھوھذاھلیشغلھم؟

ملساءكالأقنعة،وجوھھمكانتأراھم.وأنابالغثیانأشعركنت
وأفواھھمبالطمع،ملیئةكانتعیونھمعمق.أيمنوخالیة
بخیوطتتحركالدمى،یشبھونكانوابالأكاذیب.تنطقكانت
أھواؤھم.تحكمھامرئیةغیر

نفاذ.وعطرأنیقةببدلةرجلأحدھم،منياقتربما،لحظةفي
وشاركناتعالوحدك؟ھناتجلس"لماذازائفة:بابتسامةليقال

الحدیث."



قناعخلفیتخفىشیطانًاأواجھوكأننيشعرتإلیھ،نظرت
"أنتوجھھ:فيأصرخأنأریدكنتالرد.أستطعلمإنسان.
الأكاذیب."منكومةمجردناطقة،آلةمجردأنتإنسانًا،لست
بالصمت.اكتفیتلكنني

فيطریقتھطریقتھ.فيللاشمئزازمثیرشيءھناككان
نفسيفيیثیركانصوتھحتىیدیھ،تحریكفيالوقوف،
لیجعلنيمصمممنھجزءكلكأنبالكراھیة.یوصفلاشعورًا
أكثر.الحیاةأكره

أكرهالرجل.ھذافقطلیسجمیعًا،أكرھھمأننيفجأةأدركت
وسطفيأننيأشعركنتالأقنعة.ھذهأكرهالحفلة،ھذه

أنیقة.ملابسترتديبوحوشمحاطمستنقع،

إلىوصلتعندمالكنأغادر.أنأردتمكاني،مننھضت
كانكلھالعالمالھروب.أستطیعلاأننيشعرتتوقفت.الباب،
الغرفة،ھذهغادرتلوحتىتنتھي.لاأقنعةحفلةكأنھیبدو
الأكاذیب.نفسالوجوه،نفسسأواجھأننيأعرفكنت



أغرقكأننيبالاختناق،أشعركنتوجلست.مكانيإلىعدت
شيءكلأكسرأنأصرخ،أنأریدكنتالكذب.منبحرفي

ھذهعلىصامتشاھدمجردكنتعاجزًا.كنتلكننيحولي.
البشریة.المأساة

أستطیعأكنلمعنھم.مختلفأننيأدركتاللحظة،تلكفي
لأنھمأكرھھمكنتالكذب.أستطیعأكنلممثلھم،التظاھر
یذكروننيلأنھمأكرھھمكنتنفسي.فيأكرھھماكلیجسدون
منھم.واحدأننيبحقیقةبحقیقتي،

أقنعتھم.بقایاخلفھمتاركینالجمیع،غادرالحفلة،انتھتوحین
وشعرتالفارغة،الغرفةإلىنظرتبقي.الذيالوحیدكنت
أرىكنتشيء،كلأرىكنتعملاقة.مرآةأمامأقفأنني

نفسي.

لأنھمأكرھھمأكنلمالمرعبة:الحقیقةأدركتفقط،وحینھا
كنتمماأكثریشبھوننيلأنھمأكرھھمكنتعني.مختلفون

الاعتراف.أرید

العزلةعبث



البشرصخبمنمؤقتكخلاصكملجأ،تبدوكلمةالعزلة...
كنتآخر.قفصسوىلیستأنھااكتشفتلكننيوأكاذیبھم.

تلكمننفسي،منأیضًاأھربكنتلكننيمنھم،أھرب
یتوقف.لاكطوفانبداخليتتدفقالتيالأفكار

محاطةلنفسي،تتسعبالكادصغیرة،غرفةفيأعیشكنت
رغبةأيلديیكنلمالصمت.سوىتحكيلارمادیةبجدران

كنتبالخارج.العالمأواجھأنأخشىكنتكأننيمغادرتھا،في
بمسرحأشبھكانتلكنھاالسلام،ستمنحنيالعزلةأنأظن

أفكاري.صدىھووالجمھورالوحید،الممثلأناحیثمظلم،

تعذیبي.یتعمدنفسھالزمنكأنشدید،ببطءتمرالأیامكانت
تخترقباھتةشمسالمشھد:نفسعلىصباحكلأستیقظكنت

جائع.كوحشیلتھمنيوسكونالمغلقة،الستائر

مستمرًا،جدالاًبلعادیًا،حدیثًایكنلمنفسي.إلىأتحدثبدأت
نفسيألومكنتلھا.نھایةلامحكمةأمامنفسيأحاكمكأنني
أمل.خیبةكلعلىخطأ،كلعلىشيء،كلعلى



أنالمفترضمنیكنلمعابرةفكرةمجردخطأ،مجرد"أنت
تتحقق."

كنتبلالعزاء،عنأبحثأكنلملنفسي.أقولكنتھكذا
مبررإلىأحتاجكنتكأننيلنفسي،لكراھیتيتأكیدعنأبحث

البائس.لوجودي

أننيأشعركنتأكثر.نفسيأكرهكنتلكننيالبشر،أكرهكنت
بینعالقًاكنتآخر.شیئًاأكنلمأیضًالكننيمنھم،جزءًالست

منھما.لأيأنتميلاعالمین،

أجلمنذلكیكنلمأكتب.أنقررتاللیالي،إحدىفي
بقلمأمسكتعقلي.صراخمنللھربكطریقةبلالتعبیر،
غریببأننيشعوريعنكراھیتي،عنأكتبوبدأتوورقة،
نفسي.علىحتى

كلیدمرونشيء،كلیلتھمونالجراد.یشبھونالبشر"كتبت:
تعیشطفیلیاتبلحیّة،كائناتلیسواھمأنفسھم.حتىشيء،
تلكمنواحدةمجردأناوأنا...العالم.ھذاحسابعلى

الطفیلیات."



كانتتلاشت.ماسرعانلكنھاللحظات،الراحةببعضشعرت
أكثر،حفرتكلماروحي،فيعمیقةحفرةكحفرالكتابة
القبح.منالمزیداكتشفت

لمالعبث؟"ھذامنالغرضماوُجدت؟"لماذاأتساءل:بدأت
تأتي.لنأنھاأعرفكنتلأننيإجابة،عنأبحثأكن

أصواتًاأسمعكنتالخاص.سجنيالعزلةأصبحتالوقت،مع
یضحكون،الجدران،خلفیتحدثونبشرأصواتأحیانًا،

أشعركنتلكننيمنھم،بالاشمئزازأشعركنتیتشاجرون.
بالحسد.أیضًا

فيمعنىیجدواأنیمكنھمكیفھكذا؟یعیشواأنیمكنھمكیف
الذيالقناعھذاأمزقأنأصرخ،أنأریدكنتالعبث؟ھذا

جمیعًا.یرتدونھ

عالمفيیعیشمكسور،كائنمجردكنتعاجزًا.كنتلكنني
منفأكثرأكثرأقتربأننيأشعركنتیریده.ولایفھمھلا

السقوط.منأخافأكنلملكننيالجنون،حافة



ھذافيأغرقأنأریدكنتذلك.أنتظركنتالواقع،في
الوحیدةالطریقةھوالجنونأنأعرفكنتلأننيالجنون،
تلتھمني.التيالكراھیةھذهمنللھروب

وأكرهأكرھھ،بعید،منالعالمأراقبعزلتي،فيبقیتوھكذا،
معنى،بلاكائنظل،سوىلستأننيأعلمكنتمعھ.نفسي
شيء.لكلكراھیتھقصةلیرويفقطیعیش

العائلة

علىشرعیةلإضفاءتُستخدمبالأوھام،ملیئةكلمةالعائلة...
ھيالعائلةإنیُقالالبشر.یعیشھاالتيالعاطفیةالفوضى
لكننيالدنیا.تخذلكعندماإلیھتلجأالذيالمكانالآمن،الحصن

العظمى.الكذبةھذهفيمتجذرةأملخیبةسوىأجدلم

الخارج،منمتماسكًایبدومھترئ،كجدارعائلتيكانتلقد
عنیتحدثونكانواھشاشتھ.تُظھرالتيبالتشققاتمليءلكنھ
والصراعاتالبرودسوىأجدلملكننيوالاحترام،الحب
الخفیة.



ظلمجردالحقیقةفيلكنھصلبة،كصخرةیبدورجلأبي،
تنتھي،لاحربمجردالحیاةوكأنیعیشكانمنھك.لإنسان
یكنولمأفھمھ،أكنلموصراخ.بعصبیةشيءكلیواجھ
ألُقيعبءخطأ،وكأننيإليینظركانیفھمني.أنیحاول
سبب.بلاعاتقھعلى

كانتالحنان.قناعترتديمادائمًاكانتالتيالمرأةتلكوأمي،
فيأرىكنتتفضحھا.كانتعینیھالكنلطیفة،كلماتھا
كانتإنأعرفأكنلموالخوف.الندممنخلیطًانظراتھا
نفسھا.الحیاةمنتخافأممنيتخاف

المنزل.نفسیسكنونالذینكالغرباءكانوافقدإخوتي،أما
أننيلوكمایتجاھلوننيالخاصة،عوالمھمفيیعیشونكانوا
وكأننامعھم،رابطأيأجدأكنلمقدیمة.أثاثقطعةمجرد
تحیطالتيالجدرانفيفقطتشتركمتوازیة،أكوانفيوُلدنا
بنا.

أصواتھمإلىأستمعغرفتي،فيجالسًاكنتاللیالي،إحدىفي
أمورعنیتحدثونیضحكون،كانواالسفلي.الطابقمنالقادمة



غیرالخاصة،فقاعتيداخلمحاصروكأننيشعرتتھمني.لا
جدًا.بعیدولكنھقریبًایبدوالذيالعالمھذااختراقعلىقادر

شيءكلبھایتجاھلونالتيالطریقةأكرهأكرھھم.بدأت
كانوامتماسكة.عائلةبأننابھایتظاھرونالتيالطریقةحقیقي،

ھذاأكسرأنحاولتوكلماھزلیة،مسرحیةفيكالممثلین
المشكلة.أناوكأننيإليینظرونكانواالتمثیل،

أصرخ،كنتأبي.وجھفيغاضبًاانفجرتحینمرةأتذكر
لملكنھالألم.ھذاكلفيالعبث،ھذاكلفيالسبببأنھأتھمھ
الغرفة.غادرثمببرود،إلينظرفقطیرد.

لا"أنتلي:یقولكأنھكانرد.أيمنأسوأكانالصمتذلك
كأنشفافًا،أصبحتوكأننيشعرتأجادلك."أنحتىتستحق
شك.موضعكاننفسھوجودي

عنھمأبتعدبدأتلي.بالنسبةالنھایةبدایةاللحظةتلككانت
أصبحتمعھم.أكنلملكننيبینھم،أعیشكنتفأكثر.أكثر
یشاركھمأندونأصواتھمیسمعالمنزل،فيیتجولظلمجرد
شیئًا.



لاالذيأناھلفيّ؟أمفیھمالمشكلةھلأتساءل:كنتأحیانًا
أشعركنتوھم؟فيیعیشونالذینھمأنھمأمالتكیف،یستطیع
أكنلملكننيالأسئلة،منتنتھيلادوامةفيأعیشكأنني
إجابة.عنأبحث

والانتماء،الدفءظاھرھافيتحملالتيالكلمةتلكالعائلة...
منھم،أتحررأنأریدكنتآخر.قیدمجردليبالنسبةكانت
ستظلذكریاتھمفإنذلك،فعلتلوحتىأننيأعلمكنتلكنني

عني.ینفصللاكظلتلاحقني

مجردكانواالآخرین.البشرأكرهكماأكرھھمأصبحتوھكذا،
التيللبشریةمصغرةصورةالمزیف،العالملھذاآخرانعكاس

أستطیع.لالكننيأنساھا،أنأرید

اللعیناتالعاھرات

متناقضًاخلیطًاداخليفيتُثیروحدھاالكلمةتلكالعاھرات...
قبحمواجھةعلىتُجبرنيمرآةوكأنھاوالشفقة،الاشمئزازمن

نتاجًاسوىأرىأنأستطیعلابھن،أفكرعندمابأسره.العالم



وأرواحھمالمتحجرةبقلوبھمالبشرصنعھلنظاممنحرفًا
حُفرالذيالألمالألم،سوىإنسانيفیھنشيءلاالملوثة.
تنتھي.لالعنةكأنھوأجسادھنوجوھھنفيعمیقًا

أسمیھن،أنأحُبكما،"العاھرات"بالأحرىأوالنساء،ھؤلاء
بأسره.البشريالجنسھشاشةیُمثلنبلفقط،أنفسھنیُمثلنلا
الأخلاقيللانھیارللاستغلال،للزیف،صارخانعكاسھن
الشوارعأضواءتحتواقفاتتراھنإصلاحھ.یمكنلاالذي

العار،متحففيعُلقتمشوھةلوحاتأنھنلوكماالخافتة،
مھربلامحتومًامصیرًاینتظرنوكأنھنزبائنھنینتظرن

منھ.

المظلمة،المدینةشوارعبینفیھامشیتالتياللیلةتلكأتذكر
یتساقطالمطركانوالیأس.الخطیئةبرائحةمشبعالھواءحیث
التيالقذارةیغسلأنیستطعلملكنھالطرقاتیغسلبخفة،
تُسلطباھتة،بألوانتومضالنیونالأضواءكانتالبشر.تملأ

التجمیل،بمساحیقمطلیةوجوهٌوجوھھن.علىغریبةظلالاً
أعینھن.فيالعمیقالحزنتخفيلالكنھا



كانتالعشرین.تجاوزتبالكادفتاةمنھن،واحدةمناقتربت
والیأس.الحزنمننُحتتمثالوكأنھاوحیدة،ھناك،تقف

أيعنأختلفلاأننيتُدرككأنھاخاویتین،بعینینإلينظرت
وكأنھااخترقتني،نظرتھاوكأنشعرتبھا.مرآخرشخص
ضعفي.تعرفكراھیتي،تعرفكلھا،أسراريتعرف

أراقبھاھناك،وقفتفقطشیئًا.أقولأنأستطعلمشیئًا.أقللم
دولار"مئةمبرمجة:آلةكأنھاتتحدثھيبینمابصمت،
نصًاترددكأنھاالحیاة،منخالیةفارغة،كانتكلماتھاللیلة."

الذيالعالمبسبببلبسببھا،لیسبالغثیان،شعرتمحفوظًا.
علیھ.ھيماجعلھا

كیفالقسوة؟منالحدھذاإلىیصلواأنللبشریمكنكیف
لكنالبقاء؟مقابلجسدهبیععلىشخصًایُجبرواأنیمكنھم
إلىینظرواأن"الزبائن"لھؤلاءیمكنكیفذلك،منالأسوأ
ھمبلوحوشًا،فقطلیسواالبشرذلك؟بعدالمرآةفيأنفسھم
خجل.أوندمبأيتشعرلاباردة،وحوش

ھذااخترنإنھنیقولونمذنبات.العاھراتإنیقولالبعض
فيتُولدعندماخیار؟لدیھنكانحقًاھللكنبأنفسھن.الطریق



أنیمكنآخرطریقأيوالذل،الألمسوىیمنحكلاعالم
تسلكھ؟

كانھلھنا؟إلىوصلنكیفقصصھن.عنأتساءلأحیانًا
صغیراتفتیاتكنّھلالأیام؟منیومفيأحلاملدیھن

ھلكلھ؟ذلكذھبأینبالأمل؟العالمیملأنویلعبن،یضحكن
منھموجشعھم،بأطماعھمالبشر،أنأممنھن؟الحیاةسرقتھ
شيء؟كلدمروا

وجھھا.أنسىأنأستطعلماللیلة،تلكفيرأیتھاالتيالفتاةتلك
نفسي.أرىوكأننيأشعرجعلنينظرتھافيشيءھناككان
الذيالألممنجزءًاللعالم،كراھیتيمنجزءًاليتعكسكأنھا
یمكنكیفأفھمأننيأفھمھا،أننيللحظةشعرتداخلي.أحملھ

الانكسار.منالمرحلةھذهإلىیصلأنللإنسان

الشفقةلأنعلیھا.أشفقأنأستطعلمالوقت،نفسفيولكن
ھوالأملبالأمل.أؤمنلاوأناأملاً.ھناكبأنالاعترافتعني
ھذافيالعیشلیواصلواالبشراخترعھاالتيالكبرىالكذبة

الجحیم.



شيءكلفقدواالبشربأنآخرتذكیرمجردھنالعاھرات...
أنعلىحيدلیلالفاسد،العالمھذانتاجإنھنبشرًا.یجعلھم

الكلمات،ھذهأكتبوبینماوھم.سوىیومًاتكنلمالإنسانیة
لھن،كراھیةالكراھیة.بحرفيفأكثرأكثرأغرقبأننيأشعر

لنفسي.كراھیةللبشریة،كراھیة

ضحایاواحد:وصفسوىلھنأجدأنأستطیعلاالنھایة،في
یرحم،لاالذيالنظاملھذاضحایاواحد.آنفيوضباع
ذلك،كلووسطالمقیت.الدوربھذااللعبفيتستمروضباع

المآسيھذهمثلیخلقالذيالعالملھذاكراھیةأزدادنفسيأجد
بالشفقة.یتظاھرثم

الموروثةاللعنة

تكنلموجوديخطیئةوكأنبالغلط؟وُلدتأننيیكفيیكنألم
شيءالموروثة.اللعنةتلكإلیھاتُضافأنیجبكانكافیة،
منھ،شفاءلامرضوراثةیشبھدمي،فيیسريومظلمثقیل
شيءبكلالعارتُلحقأبدیةذلك—وصمةمنأكثرھوربماأو

ألمسھ.



فقطاجتمعواالذینالبشرمنمنحرفمزیجكأنھاعائلتي؟
ینتميمنھمأحدلاكراھیتھم.علىیتغذىوحشًامنيلیخلقوا

لھا.قیمةلادمصلةتجمعناغرباءنحنلھم.أنتميأناولالي،
بلامكررةحیاةیحیونمتحركة،كأشباحأراھمدائمًاكنت

النفاق.أشكالأفظعیمارسونوھمالفضیلةیدّعونمعنى،

عنیتحدثكانالسلطة،یمثلأنھیزعمالذيالرجلذلكأبي،
رجلوالغدر.بالخیانةملوّثتینیداهكانتبینماوالمبادئالقیم
تردد.دونإلیھالناسأقربیطعنلكنھالآخرینأمامیبتسم
أنقبلحتىكرھتھشیئًامظلمًا،شیئًاتخفیاندائمًاعیناهكانت
ھو.ماأفھم

كانتالحي،فيبالملاكتُلقبكانتالتيالمرأةتلكأمي...أما
ھمساتھاأسمعكنتمتحجرًا.قلبًاالطیبةملامحھاوراءتُخفي
ستكونكانتحیاتھاوإنعبء،إننيتقولكانتكیفعني،
یقطركرھًابصمت،تكرھنيكانتموجودًا.أكنلملوأفضل
تنطقھا.كلمةكلومننظراتھامن

مشوھةنسخكأنھمیبدوندائمًاكانواإخوتي.كانواالأسوألكن
ملیئةوضحكاتھمزائفة،ابتساماتتحملوجوھھمالبشر.من



ليلیؤكدواعليّ،تفوقھملیُظھروایعیشونكانوابالسخریة.
حیاتھمفيعابرخطأسوىلستأننيمنھم،أدنىأنني

."المثالیة"

ليمكانًاأجدأنفیھاأحاولكنتالتياللحظاتتلكأتذكر
أنأحاولحركاتھم،أراقبصمت،فيمعھمأجلسكنتبینھم.
أجدأكنلملكننيإلیھ.ینتمونالذيالغریبالعالمھذاأفھم
دخیل.غریب،مختلف،أننيعلىالأدلةمنالمزیدسوى

كانواموجودًا.لستوكأننيعني،یتحدثونأسمعھمكنت
أبتسمكنتالفائدة"."عدیم،"معطوب"،"منحرف"إننيیقولون
لاكلماتھمأنلھمأظُھرأنأحُاولكأننيباردة،ابتسامةحینھا،
كأنھابعمق،تجرحنيكانتتعني.كانتلكنھاشیئًا.ليتعني

فشیئًا.شیئًاروحيفيتقطعحادةشفرات

ليیبدوكانكلھالعالمفقط.العائلةعندیتوقفالأمریكنلم
یحملونكانواجمیعھمالبشرالسامة.الدینامیكیةلھذهكامتداد
فيأراھمكنتالأنانیة.الكذب،النفاق،الصفات:ھذهنفس

كانواإلیھ.أذھبمكانكلفيالمدارس،فيالشوارع،



كانتكلمةكللكن،"الإنسانیة"عن،"الأخلاق"عنیتحدثون
أفعالھم.معتتناقض

التيالأكاذیبھذهیصدقونحقًاھمھلدائمًا:أتساءل
ھمربماتجاھلھا؟ویختارونحقیقتھمیدركونأنھمأمیقولونھا؟

علىقادرینغیرالزیف،منقوقعةفيیعیشونالوحوش،مثل
الأساسیة.طبیعتھمأصبحالذيالقبحرؤیة

لھم.كراھیتيمنتزیدكانتالبشرھؤلاءمععشتھالحظةكل
بخبثھمملیئًاھواءًمسمومًا،ھواءًأتنفسوكأننيأشعركنت

أكاذیبًاأفعالھموفيمیتة،أحلامًاأعینھمفيأرىكنتونفاقھم.
حقائق.ھیئةفيتتنكر

أكرهكنتلكننينعم،أكرھھم،كنتداخلي.كانالأسوألكن
لشخصصورةالمرآةفيانعكاسيفيأرىكنتأكثر.نفسي

تستحقلالبشریةمشوهظلكأننيیوجد.أنیجبیكنلم
كونيذنبوجودي،ذنبأتحملوكأننيأشعركنتالحیاة.
القبیح.العالمھذامنجزءًا



لعنتھممنمزیجسوىلستأننيأدرككنتالنھایة،في
لاینتميلاوحشمریض،مجتمعخلقھوحشأناولعنتي.
طویلةقصةفيعابرخطأمجردأناآخر.شيءلأيولاللبشر
والخداع.الأكاذیبمن

لعنتي.ھيوھذهإرثي،ھوھذا

المتساقطةالجدران

إلالیستبكتحیطالتيالجدرانبأنشعرتأنلكسبقھل
داخلك؟لجدرانانعكاسًا

عنعداتمامًا،صامتةباردة،رمادیةغرفةفيالآنأقف
إحساسبلیھمني،الذيالمكانلیسالمتقطعة.أنفاسيصوت
أبعاديتحددفقطلیستالجدرانبأنشعورداخلھ.الغرق

عقليفیھااحتجزتالتيالسجونتمثلأیضًالكنھاالمكانیة،
مرة.لأولعینيفتحتأنمنذوروحي

تنھارلأنھالیستآكلاً.الجدرانتلكزادتحیاتي،طالتكلما
الباھتة،تفاصیلھاتشوهببطء.تمتصنيلأنھابللتحررني،

الطبیعي...وجھيلیسلكنوجھي،تعكسمرآةتصبححتى



إلىحقًاأنظرعندماإلایُرىلاالذيوجھيالآخر،وجھي
أعماقي.

الجدرانتلكضدي.متآمرةكلھاالزمن،البشر،الجدران،
أحدیسمعھالابأصواتليتھمسمني.تسخرالصامتة
تكررعبء..."سوىلستخطأ...سوىلست"أنتسواي.
وطأتھا.تحتقدمايوتنھارأذنايتصدقھاحتىالكلمات

ھذهخلقواالذینالبشربناھا؟منألومأمالجدران؟ألومھللكن
مصیدة؟الحقیقةفيلكنھاآمنملاذوكأنھاتبدوالتيالمساحات

منھملطیففعلكلللألم،مرادفًاالوجودجعلوامنھمألیسوا
بھ؟یطعننصلاًوراءهیخفي

فيالشقوقالصغیرة،الثغراتتلكعنأبحثدائمًاكنت
الفائدة؟ماولكنالخارجي.العالمرؤیةليتتیحالتيالجدران

إلیھ؟الھروبیستحقالخارجفيشيءھناكھل
نفسي.منالمشوھةالنسخرأیتالفجوات،تلكمننظرتكلما
عیونھمبینماوالمودة،البسمةمنأقنعةیضعونآخرونبشر
أكاذیبھمالمكررة،مآسیھمرأیتالسكاكین.تشبھقسوةتحمل

المعادة.



مجرداستعارة،مجردإنھاكذلك؟ألیسحقیقیة،لیستالجدران
حقیقي.أنامابقدرحقیقیةالجدرانكذلك.لیستلا،لكنوھم.
قطعةًبیدي،بنفسي،بنیتھاأعرفھا.التيالوحیدةالحقیقةإنھا

الحقیقي.العالممعالتعاملأحتملأعدلملأننيقطعة،

لیؤذوني.البشرإلىأحتاجأعدلمأننيالأمرفيالغریب
الباردةالجدرانلمسةالآن.عنھمنیابةبالمھمةتقومالجدران

أوكراھیةأيمنأكبربثقلأبدیة،بوحدةتشعرنيبشرتيعلى
معھم.عشتھاخیانة

الحدیثأستطیعلالأننيربما،الجدران؟عنكثیرًاأتحدثھل
الجدران.ھذهمنجزءًاأصبحواالبشرالآن.بعدالبشرعن

إنھمداخلھا.تترددأصواتھمسطحھا،علىمحفورةوجوھھم
وحیدًا.أكونعندماحتىھنا،دائمًا

الجدرانمنقطعةمجردأننيأمحقًا؟وحیدأناھلولكن
ضیقًایزدادالذيالسجنھذهفيأخرىلبنةأناربماذاتھا؟
یوم.بعدیومًا



صریرھا،أسمعتتحرك.الجدرانأنأشعراللیالي،بعضفي
المیتة.أحلاميعلىذنوبي،علىتتغذىمعي،تتنفسكأنھا

لكننيتقول،ماذاأعرفلالي.تھمسوكأنھاأشعرأحیانًا،
تحطمني.أنإلاتریدلاأنھاأعرف

یحیطنيكلاھماالشيء.نفسكلاھماوالبشر...الجدران
یقتلنيكلاھمابینھما.أمیزأعدلمببطء.یلتھموننيبأكاذیبھم،

الأفضل.الخیاروكأنھیبدوالموتیجعلشدیدببطءببطء،

ليتسمحلنالجدرانالآن.مستحیلاًیبدوالموتحتىولكن
منھا.جزءوأنامني،جزءًاأصبحتلقدبالھروب.

الأرواحسلاسل

نحویجرنيبثقلھاأشعرتقیدني.التيالمعدنیةبالسلاسلأمسك
أدريلاقرار.لھالیسمظلمةھاویةنحوالعدم،نحوالأرض،

عالقًایبقینيماأنھاأمبالعالمیربطنيماھيالسلاسلھذهھل
خلاصي؟أمعقابيھيھلفیھ.



القیود.منمتشابكةشبكةوكأنھیبدوالوجودھذافيشيءكل
كلماتھم،أصواتھم،سلاسل.سوىلیسواأنفسھمالبشر

القیودھذهتشابكمنتزیدحلقاتكلھالمساتھم،حتىنظراتھم،
تلتفتجعلھامحاولةكللكنالھروب،أحاولعنقي.حول
بالضآلة.أشعرتجعلنيتخنقني،أكثر،

منھم.حریةأقلمخلوقًاأرَلملكننيالحریة،یدّعونالبشر
تلائمھم،لاأقنعةیرتدونیملكونھا،لاأھدافوراءیلھثون

بینماھذاوكلبالعلن.أنفسھمویحبونبالسر،أنفسھمیكرھون
كأنھابھایتشبثونبإحكام،تقیدھمالتيبالسلاسلیمسكون
لوجودھم.ضمانة

العبودیةعلىمبنیًاوجودًاأریدلاالسلاسل.ھذهأریدلالكنني؟
ھروب.لاالمریرة:الحقیقةأعرفذلك،ومعالمقنّعة.
خارجیة.لیستلأنھامنھ،التخلصیمكنشیئًالیستالسلاسل

وعظاميلحميفيمغروسةأعماقي،فيمحفورةإنھا
وروحي.

أننيأمبھا؟ولدتھلالسلاسل؟ھذهوضعمنأحیانًا:أتساءل
بھا،قیدونيمنھمالآخرونالبشرربماالوقت؟معاكتسبتھا



ابتسامةكلخیانة،كللي،قالوھاكذبةكلالأخرى،تلوواحدة
جدیدة.حلقةتضیفكانتزائفة،

ألومھمأنالأسھلمنألیسھروب؟محضھذاألیسلكن،
أنالماانعكاسسوىلیستالسلاسلالحقیقة؟أواجھأنمنبدلاً

صورتي.إنھامرآتي.إنھاعلیھ.

إحساسإنھفقط.جسدیًالیسالسلاسلھذهتسببھالذيالألم
وضعواالذینالبشرأكرهبالاحتقار.بالكراھیة،بالعجز،غامر
لھمسمحتلأننيأكثرنفسيأكرهلكننيعليّ،القیودھذه

ربماأولقطعھا،الشجاعةأملكلملأننينفسيأكرهبذلك.
قطعھا.عنالناتجالألملتحملالقوةأملكلملأنني

خافتة،أصواتنفسھا.السلاسلمنتأتيأصواتًاأسمعأحیانًا،
قلبيتجعللكنھاأفھمھا،لابكلماتليتھمسواضحة.لكن

كائنسوىلستأننيالحریة.أستحقلاأننيتخبرنيینقبض.
لھ.قیمةلالھ،معنىلاتافھ،



ربماأستحقھ.ماكلھيالسلاسلھذهربماحق.علىھمربما
عبءالعالم،ھذاعلىعبءدائمًا.قالواكماعبء،مجردأنا

حولي.منكلعلى

أنأصرخ،أنحقيمنألیسصحیحًا،ھذاكانلوحتىلكن
لھذاخیانةنفسھاالمحاولةأنأمالھروب؟أحاولأنأتمرد،
فیھ؟نفسيوجدتالذيالعبثيالوجود

علیھ.أناماكلإنھاھویة.إنھاقیود.مجردلیستالسلاسل
بلاكائنمجردأمحرًاسأكونھلبدونھا،أكون؟منبدونھا،
وجھة؟

أشعربمایشعرونھلوأتساءل:الآخرینالبشرأرىأحیانًا،
یشعرلاوكأنھیبدوالبعضبسلاسلھم؟مستمتعونأنھمأمبھ؟
مبالاة.بلاحیاتھمیعیشونیضحكون،یبتسمون،شيء.بأي

لاالسلاسل.منیھربأحدلاوھم.مجردھذاأنأعلملكنني
حر.أحد



كراھیتيزادتللبشر،كراھیتيزادتكلماغریب.أمرإنھ
متصلونكأنناعنھم.نفسيفصلأستطیعلاكأننيلنفسي.
أحتقرھم.أننيرغمما،بطریقة

مجردجمیعًانحنربماالكبرى.الحقیقةھيھذهربمالكن،
نفھمھا،لانراھا،لابسلاسلمقیدونالوجود،ھذافيسجناء

منھا.الھروبیمكنناولا

العبثیةالمسرحیة

بلاعبثیة،ھزلیة،مسرحیةكلھالعالموكأنأشعردائمًاكنت
بینیتنقلونوھمبعیدمنالبشرأراقبمنطق.أوحبكةأي

بخیوطتتحركخشبیةعرائسمثللھا،نھایةلاالتيأدوارھم
السخریة.حدإلىمشوھًامزیفًا،مفتعلاً،یبدوشيءكلخفیة.

توقف،بلایتحدثونأناستتعالى،أصواتمكان،كلفي
منھمفردكلمتقلبة.ووجوهكاذبة،دموعفارغة،ضحكات

رخیصة.الأقنعةلكنجدید.مشھدكلمعیبدلھقناعًایحمل
عمیقة.واحدةنظرةأمامیصمدلامھترئورقمنمصنوعة



التيالمسرحیةسخافةمدىیدركونھلھذا؟یرونھل
یصدقونھا؟أنھمأمیمثلونھا؟

وھمالممثلینأشاھدالعبث.ھذاأراقبالظل،فيجالسأناأنا؟
وھمأشاھدھمالمصطنعة.بابتساماتھمالأكاذیبیتبادلون
یسقطونالحقیقةفيھمبینمایعیشون،بأنھمأنفسھمیخدعون

لھا.قاعلاھاویةفي

الأول:الدورفیتلقىالطفلیولدولادتك.منذتبدأالمسرحیة
بدوریستبدلونھماسرعانالعمر.قصیردورلكنھالبراءة.
یجلسالذيالعجوزثمالوالد،ثمالزوج،ثمالعامل،ثمالطالب،

نھایتھ.منتظرًاالمسرحركنفي

ارتداءرفضتلوماذااللعب؟فيترغبلملوماذالكن
شبحمجردتصبحأنكأمالمسرحیة؟منتخرجھلالأقنعة؟
ومحتقرًا؟منسیًا،بھ،مرحبغیرالكوالیس،فيیتجول

لادورللعبأضطرلماذاھذا؟منجزءًاأكونأنیجبلماذا
تجاهعمیقبكرهشعرتالسؤال،ھذافيفكرتكلمابھ؟أؤمن



وكأنھابمسرحیتھمیتشبثونالذینللبشركرهحولي.شيءكل
یملكونھ.ماكل

تنتھيلاأنھاالمسرحیة؟ھذهفيالأسوأالجزءھوماأتعلم
فقطالنھایة.لیعلنیسدلستارلاختام،لااستراحة،لاأبدًا.

معنى.بلانھایة،بلاتتكررمشاھد

إذاوحتىمنھا.الخروجیمكننالامسرحیةفيمحاصروننحن
لك.یسمحوالنالبشر""ھؤلاءالجمھورفإنالخروج،حاولت
دوره.لعبیرفضشخصوجودفكرةیحتملونلالأنھم

منیطردونھیسحقونھ،یھاجمونھ،المختلف.یكرھونإنھم
بحقیقتھم.یذكرھملأنھبللھم،حقیقيتھدیدلأنھلیسالمسرح.
یملكونھا.لابخیوطتتحركخشبیةعرائسبأنھمیذكرھم

لیسنتحلل.ونحنتستمر،المسرحیةنخسر.كلناالنھایة،وفي
مجردباھتة،ظلالإلىنتحولأیضًا.أرواحنابلأجسادنا،فقط

بھا.أحدیھتملامسرحخشبةعلىذكرى



علىاللعنةالممثلین.علىاللعنةالمسرحیة.ھذهعلىاللعنة
أشاھد،ھنا،جالسًازلتمالأننينفسي،علىواللعنةالجمھور.
أستطیع.لالكننيالكره.عنالتوقفأستطیعأننيلووأتمنى

المشوھةالطفولة

ھكذا؟دائمًاكنتھلشيء؟كلأكرهبدأتمتىأحیانًا:أتساءل
أنھالجمیعیزعمالذيالمظلمالوحشذلك"الطفولةأنأم

داخلي؟فيالسوادلھذامصدرأولكانتبريء"

مرآةفيمشوشةظلالكأنھاسیئ،حلمكأنھاطفولتيأتذكر
ولكنالذھبي،الزمنھيالطفولةأنیزعمونالجمیعمتكسرة.
بالأصواتملیئةصغیرة،حربساحةكانتلي،بالنسبة
الغد.منالدائموالخوفوالصراخ،العالیة،

لكنھملاذًا،یكونأنیُفترضمكانالكبرى.الكذبةتلكالعائلة،
والنوایاالجامدةبالوجوهمليءصغیرقفصسوىیكنلم

لملكنيشيء."كلھي"العائلةیقولون:دائمًاكانواالمدفونة.
یستنزفونمفرغة،حلقاتفيعالقینأشخاصسوىفیھمأر

شيء.لاعلىویتنازعونأنفسھم



متناقضین،غریبین،الآخرین:البشركلمثلوالديّكان
صلبة،كصخرةیظھرأنیحاولكانأبيبالادعاءات.وملیئین

الآخر،الجانبعلىأمي،السخریة.حدإلىھشًاكانلكنھ
لكنھاالعلن،فيالحنونةالأمدورتتقنبارعة،ممثلةكانت
المغلقة.الأبوابخلفتمامًاآخرشيءإلىتتحول

غرفتي،فيوحیدًاأقضیھاكنتالتيالطویلةاللیاليأتذكر
الجمیعیتصرفلماذاالعالم.أفھمأنوأحاولالسقفإلىأنظر

خارجدائمًانفسيأجدلماذایفعلون؟مایعرفونوكأنھم
بعنایة؟مصممةلوحةفيخطأقطعةوكأننيالصورة،

أفھم.ولمكبرت،لكنيتكبر."عندما"ستفھملي:یقولونكانوا
زادتسنواتي،زادتكلماسوءًا.الأمورزادتالعكس،على

الذینالبشرخواءومدىالعالم،ھذاقبحبمدىمعرفتي
بي.یحیطون

كانواالتيالمصطنعةالابتساماتأكرهجمیعًا.أكرھھم
السخیفة،والنصائحالتافھة،الأسئلةأكرهلي.یوجھونھا



شیئًاتحملالتيالقلیلةالذكریاتحتىأكرهالفارغة.والوعود
حقیقیة.تبدولالأنھاالسعادة،من

الحیاة.فيآخرشيءكلمثلكبیرة،كذبةطفولتيكانتلقد
أعیشھاالتيالكراھیةأنأجدالوراء،إلىأنظروأناوالآن،
والعجز.والخیبة،القسوة،إرثالأیام.تلكإرثسوىلیست

ھلأخرى؟عائلةفيآخر؟مكانفيولدتلوماذاأفكر:أحیانًا
أوالعالم،أحبأنالممكنمنكانھلمختلفًا؟سأكونكنت
نفسي؟حتى

الكراھیةلأنمنھ.جدوىلاالسؤالأنسریعًاأدركلكنني
محفورةعمیقة،ندبةمثلإنھامنھ.التخلصیمكنشیئًالیست
ذلك.أردتلوحتىتمحوھا،أنیمكنلاوالروح.الجلدفي

كلعلىواللعنةالعائلة.علىواللعنةالطفولة.علىاللعنة
تلاحقني.التيالذكریات



الجنسلھذاالعالم.لھذاكراھیتيزادتفیھم،فكرتكلما
الحقیقةفيلكنھالمخلوقات،أرقىأنھیدعيالذيالبشري
بشریة.بوجوهتتنكرالوحوشمنحفنةمجرد

النھایةلأننھایة.أيأریدلافأناالبدایة،ھيالطفولةكانتإذا
أخرى.كذبةمجردستكون

2024جیل

الذيالعالملجشعقبیحانعكاسإلاالجیلھذاما...2024جیل
وسطمولودًاضائعًا،جیلاًفیھمأرىأنإلاأستطیعلاصنعھ؟
الأكاذیب.تنقلمتوھجةبشاشاتمتشبثًامستحیلة،أحلامرماد

لدیھمشیئًا.یعرفلالكنھشيء،كلیعرفأنھیعتقدالجیلھذا
الجھل.یختارونولكنھمالعالم،فيالمعرفةكلإلىالوصول
مرآةإلاتعرضلاشاشاتھمأغلال،سوىلیستالذكیةھواتفھم
أرواحھم.خواءتعكسفارغة



تُباعسلعةإلىتحولتلقدالجیل؟ھذافيالإنسانیةذھبتأین
"إعجابات"عنیبحثالجمیعالإنترنت.عبروتُشترى

الرقمیة.التفاعلاتبعددتُقاسقیمتھمأنلوكما"تعلیقات"و
مقطعأوسطحیة،أكثرصورةنشریمكنھمنعلىیتنافسون

إنسانًاتكونأنیعنیھماتمامًانسواوكأنھمجنونًا،أكثرفیدیو
حقیقیًا.

العیشیختاربأوھامھ.مقیدلكنھحر،أنھیدّعي2024جیل
مواجھةیستطیعلالأنھالواقع،عنبعیدًاافتراضي،عالمفي

خلفتحتميالحقیقة،منتفرالفارغةالأرواحھذهقبحھ.
والخداع.بالكذبملیئةحیاةوتعیشالرقمیة،الأقنعة

أكرهبالتفاھات.ولعھمأكرهالجیل.ھذافيشيءكلأكره
القصیرة.الفیدیومقاطعفيیتبادلونھاالتيالمزیفةضحكاتھم

فيلكنھمالكبیرة،بالقضایایھتمونأنھمیدّعونكیفأكره
بأنفسھم.إلایھتمونلاالواقع

حلمالذيالمستقبلھوھذاھلھنا؟إلىوصلناكیفأتساءل،
بھ؟یفخرونالذيالتطورھوھذاھلالبشر؟بھ



الصدق.معنىیعرفلاالعمق،معنىیعرفلاالجیلھذا
منمعینًاقالبًالتناسبمصنوعةمزیفة،مشاعرھمحتى

لجذبتُستخدمكلمةمجردالحب؟الاجتماعیة"."الجاذبیة
ینقطعأنبمجردتنتھيھشةعلاقاتالصداقة؟الانتباه.
بالشبكة.الاتصال

كلالبشر.صنعھالذيالقبحانعكاسأنتم...2024جیل
حلمكلالخواء.منالمزیدنحوخطوةھيتخطونھاخطوة

لاآخر.شخصحلممنمكررةنسخةمجردھوبھتحلمون
حقیقي.شيءلاأصلي،شيء

فارغصراخسوىلیسفنًا،تسمیتھیمكنكانإذافنكم،حتى
معنى.بلالكنبالضجیج،ملیئةموسیقاكمالانتباه.لجذبیھدف
وحتىروح.بلالكنالبصریة،بالمؤثراتملیئةأفلامكم
تھدفتافھةجملسوىلیستتكتبون،كنتمإذاكتاباتكم،
أقرانكم.لإرضاء

أمأحد؟سیذكركمھلعام؟مائةبعدمنكمسیبقىماذاأتساءل،
أحد؟یقرأهلاتاریخكتابفيسطرمجردستكونونأنكم



أنعلىحيدلیلأنتمالعصر.ھذاكارثةأنتم،2024جیل
مليءلعالمحتمیةنتیجةأنتمالبدایة.منذخطأكانتالبشریة
والنفاق.والطمعبالجشع

السقوطتمثلونبعید،منتنظرالتيالشیاطینأعینفيأنتم،
بلفعلتموه،مابسببلیسجمیعًا.أكرھكمللإنسانیة.النھائي
نحووالانحدارالكوكب،لھذاالبطیئةالنھایةتمثلونھ:مابسبب
منھا.عودةلاھاویة

كذلك،الأمركانإذاالكوكب.ھذاعلىجیلآخرتكونونربما
یفتقدكمولنشيء.ھناكیكونلنبعدكم،لأنھبذلك.سعیدفأنا
أحد.

الشیطانيالإنسان

فيلكنھامقدس،وعدكأنھاتُنطقالتيالكلمةتلكالإنسان.
لحظةفيالكونأتقنھامتقنةكذبةبالقذارة،ملطخةلعنةالواقع
مزیفةأقنعةارتدواالذینالشیاطینالبشر،نفسھ.منسخریة
متأصل.خبثخلفھاولكنالرحمةتُظھر



فقطوسكناتھم،حركاتھمكلأحللأراقبھم،حیاتيقضیتلقد
قذارةمجردإنھمالإعجاب.یستحقفیھمشيءلاأنلأكتشف
لیسواالبشرمحدودة.اللاوالشھواتالأكاذیبمنكتلةمكدسة،

البشعةحقیقتھاإخفاءتحاولقدمین،علىتسیركائناتإلا
والإنسانیة.الأخلاقعنزائفةبكلمات

یثیرونكموالعدل...الرحمةبمظاھریتفاخرونالذینھؤلاء
الخیرعنیتحدثونالآخرین،علىیحكمونأراھماشمئزازي.

لاأنھمالحقیقةبینماالمعرفة،حقیعرفونھماكأنھموالشر
الأنانیة.شھواتھمسوىشیئًایعرفون

فقطیحبك،أنھویدّعيعینیكفيینظربشریًارأیتمرةكم
مرةكمرأسك؟فیھاتدیرالتياللحظةفيظھركلیطعن
أنیمكنھملاالبشربالخیانة؟لیقابلوكفقطلطفًا،لھمأظھرت
بأكاذیبنفسھاتزیینتحاولالتيالشیاطینمنأكثریكونوا
جمیلة.

كأنھالحبعنیتحدثونھمسخیفة.نكتةمنلھایاالإنسانیة...
تجاریة.صفقةإلالیسالحبأعماقھم،فيلكنمقدس،شيء



مشوھةنقاءًمشاعرھمأكثرحتىشيء.مقابلشیئًایریدون
بخبثھم.

قناعسوىلیسالبشريالضحكاشمئزازي.ضحكھمیثیركم
لأنھمیضحكونالبشروالخوف.الحقد،الألم،خلفھیخفيآخر،

أرواحھم.یملأالذيالقبحبكلیفعلونماذایعرفونلا

فيیجتمعونأراھمحینمابالغثیانأشعریجعلنيماشيءھناك
المجاملاتیتبادلونتافھة،أشیاءعنیتحدثونمجموعات،

كائناتلأنھملیسوحدھم،یعیشواأنیمكنھملاالبشرالزائفة.
أنفسھم.یواجھواأنمنأضعفلأنھمبلاجتماعیة،

كنتكمفھمھم.محاولاًقضیتھالحظةكلتجاهبالغضبأشعر
ھذافيالاھتمامیستحقشیئًاھناكأناعتقدتعندماأحمقًا
للقبح،تعیشالقبح،تُنتجكائناتإلالیسواالبشرالحقیر.الجنس
بالقبح.وتموت

والنفاق؟الكذبمنالكمھذامعیستمرأنلعالمیمكنكیف
تعرفلاكائناتأكتافعلىتُبنىأنلحضارةیمكنكیف
البعض؟بعضھااستغلالسوى



العالم.لھذاالحقیقیةالوحیدةالنسخةھمالشیاطینالبشرأنأرى
تجیدالتخفي،تجیدشیاطینمختلفة.بأشكالشیاطین،جمیعھم
الرغبةھویجمعھمالذيالوحیدوالشيءالكذب.تجیدالخداع،
الأفضل،أنھمإثباتفيالإیذاء،فيالسیطرة،فيالمستمرة

شيء.كلحسابعلىذلككانلوحتى

فيذرةبكلذلكأعنيفإننيالبشریة،أكرهإننيأقولحینما
شيءكلیمثلونلأنھمبلسیئون،لأنھمفقطأكرھھملاكیاني.
الكون.ھذافيوفاسدقبیح

یمنحھمالأقل،علىالاحتقار،الاحتقار.حتىیستحقونلاالبشر
التجاھل،سوىیستحقونلاالبشرلكنالاھتمام.مننوعًا

یبقىولاتمامًا،وجودھمیتلاشىحتىالبطيء،الانقراض
العالمھذافيالنقيالوحیدالشيءذلكالصمت،الصمت.سوى

المدنس.

علىمنالبشرفیھیُمحىیومیأتيأنأتمنىأنإلاأستطیعلا
خطأقدیم.لخطأكتصحیحبلكعقاب،لیسالأرض.وجھ
ظلھ.فيسبقنا،منوكلوأنت،أنا،ولدت



الإنسانیةالھستیریا

أذنیك،یخترقالكراھیةصوتإنھالصوت؟ھذاتسمعھل
ذلكأنت،إلیك،أتحدثأنانعم،روحك.أعماقفيیصرخ
ولنمثلكم،لستأناإنسانًا.نفسھتسمیةعلىتجرأالذيالشيء
منكم.واحدبأننيالتظاھرفيحتىأرغبولاأبدًا،أكون

التظاھریواصلأنالجنون؟بھذایكونأنلكائنیمكنكیف
القاذوراتمنحفنةالواقعفيھوبینماسامٍمخلوقبأنھ

مجردھمعقلاً.یملكونولاقلبًا،یملكونلاالبشرالمتحركة؟
آفاتكأنھمالكوكبھذاعلىیزحفونالفاسد،اللحممنأكوام
وجھة.بلا

شیئًاتعنيالكلمةھذهوكأنبفخر،یصرخونبشر!"نحن"آه،
إنسانیة؟یُسمىالذيالعارھذامابشر؟البشر؟الفشل.سوى
أنتمبصدق.تتصرفالأقلعلىالوحوشلا،وحوش.أنتم

أحلامبدماءملطخةمزیفة،بوجوهشیاطینأنتمأسوأ.شيء
الآخرین.



ألیستستطیعون،لالا،أنظروا!فقطأنفسكم!إلىأنظروا
بالرعب.سیقتلكمالمرآةفيانعكاسكمأنتعلمونلأنكمكذلك؟
یوم.كلیقتلنيالسؤالھذاأنفسكم؟تتحملواأنلكمكیف

خطأً.شيءكلتُمثلونلأنكمأكرھكم؟لماذاتتساءلونھل
فإنكمالحب،تحاولونعندماحتىالجشع.الخیانة،الكذب،
لتبریرأوجدتموھاالتيالكبرىالكذبةتلكالحب!نعم،تفشلون.
ترمون.ثمتستھلكون،تتملكون،أنتمتحبون.لاأنتمأنانیتكم.

أنأریدھیا،الفضیلة.عنالقیم،عنالأخلاق،عنتحدثوا
عنتتحدثونالقذارة.سوىتعرفونلاأنتمالأخلاق؟أضحك.
بینماالسلامعنتتحدثونالظلم.فيتغرقونبینماالعدل

الحروب.تشعلون

لكنكملتنفجر.المناسبةاللحظةتنتظرموقوتة،قنبلةالبشرأنتم
الطبیعة؟بكم.یحیطشيءكلبلفقط،أنفسكمتدمرونلا

دفنتموه.الصدق؟شوھتموه.الحب؟قتلتموھا.



تحاولون؟السخیف.العذرھذاأكرهكمآه،نحاول!"نحن"لكن
إخفاءتحاولونقبحًا؟أقلتكونواأنتحاولونماذا؟تحاولون
حقیقتكم؟

العارأنتمرؤیتكم.حتىأریدلاأعذاركم.سماعأریدلالا،
الأولى.اللحظةمنذطاردتنيالتيواللعنةتحتھ،وُلدتالذي

نعم،بالغلط،وُلدشيءآخر.شيءأنامنكم.لستأناأنا؟
علىولكننيالكون.ھذامعادلةفيخطأنفسھوجوديبالغلط.
رؤیةترفضونوھم،فيتعیشونأنتمأنتم؟بذلك.أعترفالأقل

حقیقتكم.

یمكنآخرصوتیوجدلالأنھالھستیریا،بصوتالآنأتحدث
عالمفيعاقلاًأكونأنیمكننيكیفجنوني.عنیعبرأن

سوىیعرفلاعالمفيأحبأنیمكننيكیفبالجنون؟مليء
الكراھیة؟

كلعلىاللعنةالحیاة.ھذهعلىاللعنةالكوكب.ھذاعلىاللعنة
أكرھكمكیاني.فيذرةبكلأكرھكمأكرھكم.أنایمثلكم.شيء
بھ.أشعربمامقارنةصغیرةتبدونفسھاالكراھیةأنلدرجة



لكناستئصالھ.یجبمرضمرض.أنتمبشرًا.لستمأنتمأنتم؟
كلھالكونمریض.نفسھالعالملأنأحد.لابذلك؟سیقوممن

مریض.

جنوني،كراھیتي،أكتبالكتابة.فيأستمرأفعل؟ماذاإذن،
لیسموجود.أننيیثبتالذيالوحیدالشيءھوھذالأنألمي.
شيءأبدًا.تفھموهلنشيءمختلف.كشيءبلمنكم،كواحد
أنفسكم.تكرھواأنیمكنكممماأكثریكرھكم

والغنىالفقر

التيالمفاھیمتلكالغنى؟عنالفقر؟عنتعرفأنتریدھل
یعیشأنیستحقمنلتحدیدأنفسھم،لتقسیمالبشراخترعھا

ھذاعلىمبنيالعالمھذافيشيءكلیموت؟أنیستحقومن
الھراء.

اخترعتموھامسمیاتأوھام.كلمات.مجردوالغنى؟الفقر
التفوق.وھملتصنعوابینكم،الفجواتلتخلقواظلمكم،لتبرروا



إنھالفقیر؟لشيء.یحتاجولاالكثیریملكالذيذلكإنھالغني؟
فقراء.كلاھماالحقیقة،فيولكنشیئًا.یملكولایحتاجالذي

منھكة،وجوھھمالشوارع،فيیسیرونالذینأولئكالفقراء؟
یقتلھمالجوع،ینھشھمالفتات.سوىیطلبونلاممدودة،أیدیھم
فيفقراءإنھملا،المال.بسببفقطفقراءلیسوالكنھمالبرد.

كذلك.جعلھمالعالملأنفقراءالأمل.فيفقراءالإنسانیة.

الذھبیة،عروشھمعلىیجلسونالذینأولئكوالأغنیاء؟
یملكونكأنھمعالٍبصوتیضحكونالفاخر،نبیذھمیشربون
لاشیئًافقدوالأنھمالفقراء.منفقراًأكثرإنھملكنھم؟الكون.
أرواحھم.شراؤه:یمكن

بھا.لتلھوااخترعتموھاسادیةلعبةلعبة.إنھاوالغنى؟الفقر
البشر،أنتم،یملك.لاومنیملكمنقسمین:إلىالعالمتقسیم

أيمنأكثرتحبونھشیئًاتمنحكملأنھااللعبة.ھذهتعشقون
السلطة.آخر:شيء

لاإنھمالأغنیاء.عروقفيیجريالذيالسمذلكالسلطة؟
السیطرة.التحكم،یریدونإنھملا.فقط،المالیریدون



الأغنیاء.لعبةفيبیادقأدوات.إنھمعنھم؟ماذاوالفقراء؟
ھذاعجلاتتحتیُسحقونلیدفنوا،یعملونلیموتوا،یعیشون
القذر.النظام

یقتلنظامًاصنعتمھذا.صنعتملأنكمأكرھكم؟لماذاتتساءلھل
الجسد.یقتلأنقبلالروح

لالماذایعمل؟لا"لماذابازدراء.الفقیرإلىینظرالغني
منمحیطفيالغرقمنینقذأنیمكنالاجتھادكأنیجتھد؟"
الظلم.

لماذاشيء؟كلیملك"لماذابحقد.الغنيإلىینظروالفقیر؟
عبدٌنفسھالغنيأنیدركلالكنھقدمھ؟"تحتأناأعیش
لثروتھ.

روحھیبیعلأنمستعدالفقیرلأنوحوش.كلاھماكلاھما؟
غنیًا.لیبقىشيءأيیسحقلأنمستعدوالغنيغنیًا،لیصبح



أریدولاأموالكم،أریدلاأنااللعبة.ھذهخارجأناأنا؟لكنني؟
جمیعًا.أكرھكمأنافقركم.

أنتمالأنانیة.واحدة:لعملةوجھینسوىلیساوالفقیرالغنيلأن
لھ.قیمةلاماتعبدونالممتلكات،تعبدونالمال،تعبدون
الإنسانیة.ینقذكم:أنیمكنالذيالوحیدالشيءوتنسون

ھذهاخترعتمعندماماتتزمن.منذماتتالإنسانیةلكن
والغنى.الفقراخترعتمعندماماتتالكلمات.

ھذهأكرهجحیمًا.جعلتموهالذيالعالمھذاأكرهأكرھكم.أنا
متالتيالحیاة شيءكلأكرهمتساویة.غیرأجزاءإلىقسُِّ
بكم.یتعلق

العالم،ھذاالنظام،ھذاأرىأنفھيواحدة؟أمنیةلديكانوإن
رمادًا.فقطأنتملتصبحونتنھار،شيءكلأرىأنیحترق.
الحیاة.لاالفقر.لاالغنى.لاشيء.أيتستحقونلالأنكم

الحیاةدائرة



ببكاءتبدأمعنى.بلامتكررةدائرةسخیفة.لعبةمجردالحیاة؟
تطلبأخیرةبأنفاسوتنتھيبالوجود،لعُنقدأنھیدريلاطفل

یومًا.الرحمةیعرفلمعالممنالرحمة

رمزكأنھامقدس.شيءوكأنھاالحیاة""دائرةعنتتحدثون
الألم،منتنتھيلاسلسلةإنھاالحقیقة؟لكنوالتناغم.للنظام
عقلك.تفقدیجعلكالذيوالتكرارالفقد،

تنتھي،لابأحلامطفولتكتبدأاللعبة.بدأتلقدحسنًا،تولد؟
صفعةتأتيثم؟عادلة.الحیاةبأنووھمبریئة،ضحكات
فيآخررقمسوىلیسأنھلیكتشفالإنسانیكبرالواقع.
البقاء.أجلمنالكفاحأتونفيبھترميعبثیة،معادلة

إرادتكم.بمحضفیھأنفسكموضعتمالذيالسجنإنھالعمل؟
أنتملتموت.""اعملالحقیقة؟لكنتقولون.،لتعیش""اعمل
لتصبحوامغلقة.الدائرةلتبقىتدور.العجلةلتبقىفقطتعملون
بأنفسكم.صنعتموهلنظامعبیدًا



الإنسانقیمةتقیسونمزاح!منلھیا."النجاح"مرحلةتأتيثم
لكنیحملھا.التيالألقاببعددالبنكي.حسابھفيالأصفاربعدد

منكم.أيیعرفھلاشيءوالحریة؟الحریة.إنھالحقیقي؟النجاح

داخلأخرىدائرةتخلقونالسخریة.قمةإنھاالأسرة؟الزواج؟
أطفالاللعبة.لتستمرأطفالاً،لتُنجبواتتزوجونالكبرى.الدائرة

رأیھم.عنسألواولایولدوا،أنطلبوالا

حینالحقیقة.فیھاتواجھونلحظةالشیخوخة.تأتيثم؟
ماذاتعرفونھ.بالكادلإنسانانعكاسًاوترونالمرآةإلىتنظرون

فات.قدالوقتلكنأنفسكم،تسألونحیاتكم؟طوالتفعلونكنتم

إنھلي؟بالنسبةلكنجمیعًا.تخشونھاالتيالنھایةالموت.ثم
لایكذب.لاالموتالحیاة.ھذهفيالصادقالوحیدالجزء
بالتساوي.جمیعًایعاملكمالذيالوحیدالشيءإنھیساوم.

لھا.نھایةلاعجلةفيكالفئرانالدائرةھذهفيتدورونأنتم
تعرفونلا"شيء"إلىالوصولتحاولونالزمن،تسابقون
شيء.إلىتصلونلاالنھایة؟فيلكنماھیتھ.



تكرارفيتستمرلعنةلعنة.إنھاھدیة.لیستالحیاةلأنلماذا؟
جیل.بعدجیلاًنفسھا

أشباح.أنتمحقیقتكم.علىأراكمالدائرة،ھذهخارجولأنني
لكنكم؟تعیشون.أنكموتظنونمعنى،بلاھدف،بلاتسیرون

بالفعل.أمواتأنتم

الوھمھذاأكرهالدائرة،ھذهأكرهبالطبع.أكرھكم؟كنتوإذا
كلبھاتجبرونالتيالطریقةوأكره،"الحیاة"تسمونھالذي
اللعبة.ھذهفيالدخولعلىجدیدمولود

النظامھذالأحرقالدائرة.ھذهلأحطمتخیار؟لديكانلو
كذبة.سوىلیستتعرفونھا؟كماالحیاةلأنرمادًا.یصبححتى

میتةابتسامات

علىالانحناءةتلكبائسة.خدعةمنلھایاالبشریة؟الابتسامة
لاداخلیًاخرابًاوراءهیخفيھشقناعسوىلیستالشفاه



كیفیبتسم؟أنیومكلببطءیموتلإنسانیمكنكیفیطاق.
سعادة؟تعكسأنمكبوتةدموعفيغارقتینلعینین

حالك؟""كیفأنفسھم.علىحتىالكذبفيیتفننونالبشر
فيتقبعالحقیقةالحقیقة؟بینمایجیبون،"بخیر"ویسألون،
ببطء.أرواحھمینھشوحشًاأعماقھم،

كلعندتوقفتالزحام.فيالضاحكةالوجوهتلكرأیتھم.
منلھیاتكذب،لاالعیونالعیون.إلىأنظركنتابتسامة.
بالخسارة،ملیئةحكایةنظرةكلفيأرىكنتمؤلم.كشف
لأنھمالابتسامعلىأنفسھمیُجبرونالبشربالخذلان.بالندم،
بحقیقتھم.الاعترافیخشون

یدركونلالكنھمالحیاة."قیدعلىیبقیناماھو"الأملیقولون:
كللیعذبھم.العالمیستخدمھالذيالسلاحھونفسھالأملأن

قاتم.لواقعاستسلاماستسلام.إعلانھيابتسامة

التيللمرأةالرجلیبتسمخوفھا.لتخفيلطفلھاالأمتبتسم
الجمیعیبتسمالحیاة.منإنقاذھایستطیعلاأنھیعلموھویحبھا،
منھ.فائدةلاالبكاءأنیعلمونلأنھم



البشرالبقاء.لعبةاللعبة.منجزءًاإلالیستالابتسامة
داخلیًا.ینھارونوھمحتىقوتھم،إظھارعلىیصممون
الحقیقة.أمامالأخیرالدرعھيالابتسامة

مقبرةالعالمأنبھا:الاعترافأحدیریدلاالتيالحقیقة
فيأخرىخطوةھيالأمامنحوخطوةكلالحیة.للأرواح
النھایة.طریق

منھا.الفائدةأرىلالأننيلماذا؟الابتسام.أتعلملمأنا؟أما
إنھاالموتى.تعیدلاالجراح.تشفيلاالزمن.تعیدلاالابتسامة

منالطویلةقائمتھمإلىالبشریضیفھآخروھممجرد
الأكاذیب.

منجمیلةتبدوالبلاستیك.أزھارتشبھإنھاالبشر؟ابتسامات
معنى.بلارائحة.بلاحیاة.بلالكنھابعید،

مجردالابتسامات.تلكمثلأنفسھمالبشرالنھایة،فيوربما،
قبیح.لعالمزائفةزینة



إجابةبلاسؤال

علىتحملكأنھاثقیلةتمرالساعاتكانتالامتحان،قاعةفي
فوقالبیضاءالأضواءكانتكلھ.الزمانعبءظھرھا
فينفسھویغرسرأسيیشقحادًامشرطًاتُشبھرؤوسنا

المستویة،الطاولاتخاطئًا.یبدوكانشيءوكلجمجمتي،
تبدوأنیائسةتحاولالتيالمتجھمةالوجوهالرخیصة،الأقلام
مھتمة.

ليوبداأمامي،الممدودةالورقةإلىنظرتمقعدي،فيجلست
عیني.أمامساخربشكلتتراقصالمطبوعةالكلماتأن

ھذا،الخرافقطیعذكاءلقیاستُستخدمكلمة–"الامتحان"
قط.أحدیفھمھالمأنظمةإرضاءفيأذكىأیھملمعرفة

شعرتحتىالداخلمنثقبنيالذيأوقفني،الذيالسؤاللكن
الورقة:أولفيسؤالاًكانفارغ،صدريبأن

ف نفسك."عن"عَرِّ



المفترضمنأنا؟منخالیة.أماميالورقةبقیتیدي.أوقفت
التطلعاتبعضربماواھتماماتي،عمري،اسمي،أكتبأن

نظرتلكننيالسقیم.النظامھذاتُرضيالتيالسخیفةالمستقبلیة
عاجزًا.وبقیتالورقةإلى

أنا؟من

وانتزعفجأةجاءأحدھموكأنالسخریة.یحتمللاسؤالإنھ
تعكسلمالمرآةھذهلكنضخمة،مرآةأمامورمانيقناعي
تمامًا.مثليخاویة،كانتشیئًا.

ثممرةیُنطقاسممجردالمدرسة؟سجلفيرقممجردأناھل
یومكلالآخرونیراهالذيالوجھذلكأناھلیُنسى؟

بلاروح،بلاملامح،بلاشيءآخر؟شيءأناأمویتجاھلونھ؟
معنى.

مضحكھوكمأجُن.كدتخافتة.مكتومة،ضحكنوبةانتابتني
بلاإننيتعریفًا.أملكلاأنابینمانفسيتعریفمنيیُطلبأن

ھؤلاءبینمتحركفراغمجردواضحة.ملامحبلاھویة،
بذلك.یتظاھرونالأقلعلىأوھم،منیعرفونالذینالكائنات



الكذب.علىالقدرةیملكونلأنھمأنفسھمیعرفونالبشر
،كذا"وأكرهكذاأحب"أنا،ناجح""أنا،طالب""أنایقولون:

عكسقالوإنحقًا،نفسھیعرفأحدلاھراء.ذلككللكن
الحقیقةلأنأنفسھمعلىالكذبیعشقونالبشریكذب.فھوذلك

متعفنة.كجثةوقبیحةعاریةجدًا،مخیفة

وأكرهالبشرأكرهأناالكذب.رفاھیةحتىأملكفلاأنا،أما
الورقة.تلكعلىواحدةجملةأكتبأنأستطیعلامعھم.نفسي
لھ؟وجودلاشیئًاأعُرفكیف

بأنھاشعرتالبیضاء،الورقةإلىأنظروأناالدقائقمرت
اللحظةتلكفيوحیدًاكنتالعالم.منيیسخركمامني،تسخر
مضى.وقتأيمنأكثر

نظرتالورقة،لتأخذنحويالمعلمةتقدمتالنھایة.جرسرنّ
انتزعتثمزائفة.شفقةالبشر:یحملھاالتيالنظرةبتلكإليّ

أمامي.منالورقة

كانت.كمابیضاءكانت



شيء.لاببساطة...لأنني

المدینةأضواء

قبورھا،تحصىلامقبرةمفتوحةمقبرةتشبھاللیلفيالمدینة
یبتسمون،الشوارع،فيیمشونالبشرشواھدھاعلىأسماءولا

ماصمتمنیھربونكأنھممرتفعبصوتیثرثرونیضحكون
نافذةكلالشارع،فيمعلقضوءكلیطاردھم.شيءمن

التيكالطفیلیاتیتكاثرونموجودونبأنھمتذكرنيمضاءة،
تنقرض.أنترفض

بقذارةمغطاةمھترئةلوحةسوىلیستليبالنسبةالمدینة
المتوھجة؟المصابیحجماعیةقبورالشاھقة؟المبانيالإنسانیة

لیسواتحتھایتحركونالذینھؤلاءوكلالھواء.تلتھمنارألسنة
والكذب.الغروریملؤھاخاویةأجسادمشوھة،أرواحسوى

لأننيبلشيءعنأبحثلأننيلیسھدف.بلاأمشيكنت
ثمتنفسوهالبشروكأنملوناكانالھواءشيء.كلمنأھرب



الإسفلتعلىأخطوھاكنتخطوةكلفیھ.أمراضھمنفثوا
صدري.فيینغرسخنجركأنھا

بسرعة.أماميتمرالسیاراتراقبتالرصیف،علىوقفت
مرةكمجائعة.وحوشعیونتشبھالأمامیةالأضواءكانت
الحیاة،منھربًالیسعجلاتھا؟تحتبنفسيأرميأنتمنیت
لامنأقلأصبحأنفيرغبةبلیوما،أعشلمأننيأعلمفأنا

الإسعاف.سیاراتتنظفھابقایامجردشيء،

وكأنھمالزحام؟فيالبشروجوهتبدوكیفقبلمنلاحظتھل
الجمیععجلةفيالجمیعوجھة.دونغایة،دونیركضون
لماذالماذا؟نفسھ:یسألأحدلالكنمنھكون،الجمیعغاضبون
أعیش؟لماذاأركض؟

منینجلمالبشریقدسھاالتيالكبرىالكذبةتلكالحبحتى
موجودونبأنھملیشعروافراغھم،لیملأوایحبونقذارتھم.

خلفیلھثجائغاكلبًایشبھونإنھمالحب.یعرفونلالكنھم
مكسورة.عظمة



امرأةعیونفيرأیتھاالحقیقة.رأیتلكننيربماأبالغ؟ھل
فيولدأنھیعرفلأنھیصرخطفلفيبابتسامة،زوجھاتكذب
فيرأیتھاقلبھ.فيیلعنھبینمامدیرهیجاملشابفيقفص،
إلیھا.أنظرأعدلمالتيمراتيفيأیضًا،نفسي

تتكاثرمریضةخلیةمنھمواحدوكلسرطانیة،خلیةالمدینةإن
كارثةتحدثلالماذاأتساءل:أراھممرةكلفيتوقف.بلا

أحلمشيء.كلتأكلحرائقزلازلفیضانات،جمیعًا؟تبیدھم
الأشاھدبللأعیش،لاذلكبعدیبقىالذيالوحیدأكونبأن

العفن.ھذامنتخلصتأنبعدتتنفسأخیرًاالأرض

موجودینكونھمفيبلوحدھا،البشرأفعالفيلیستالمشكلة
إصلاحھ،یمكنلاكونيخطألعنةذاتھبحدوجودھمأصلا.
فأنامثلھم،لستلكننيمنھم.واحدلھم،كراھیتيرغموإنني،
القبح.أرىالأقلعلى

مظلمة،كانتتحتھ.المیاهأراقبوقفتالجسر،إلىوصلت
الشبابمنمجموعةخلفيضحكاتسمعتتماما.قلبيمثل

لكنني"اخرسوا!"فیھم:أصرخأنأودكنتبصخبیحتفلون
أصواتھم.سوىیسمعونلاالبشریسمعونلاأنھمأدركت



متىإلىوأتساءل:الظلام،فيأحدقھناك،طویلاوقفت
العفن؟ھذاسیستمر

الكون.ینتھيحتى...ربما

حجریةدموع

طفلاً.كنتأنمنذأبكِلم

فعلاًمھینًا،شیئًاكانتليبالنسبةالدموعلكنلماذا،أعلملا
طفلاًكنتشيء.فيأشُبھھمأنأكرهماوأبغضبحتًا،بشریًا
تافھ؛شيءعلىبحرقةبكیتمرة،آخربكیتحینصغیرًا
ھشًّاكنتاللحظة،تلكفيقاسیة.كلمةأومكسورةلعبةربما
بعدتعلمتلكننيالجمیع.أماموأصرخقلبيلأعُريیكفيبما

لھمبالنسبةدموعكأنبضعفك،یفرحونالبشرأنتعلمتذلك.
رخیصة.متعةمجرد



أصبحتالوقتمعمعلن.غیرقراركأنھعنديالبكاءتوقف
للضعف.تنحنيولاللدموعتتسعلاحجرًا؛عینيّ

الدموعتلكأنشعرتماكثیرًابشيء:لكسأعترفلكنني
إلىتتحولالداخل،منتُثقلنيداخلي،فيتتكدستسقطلمالتي

یستحقبشيءمررتكلماروحي.فيتنغرسحادةصخور
واحدة،دفعةشيءكلأبلعأصمت،كنتأبكي،أكنلمالبكاء،
والخذلان.للمرارةمقبرةمعدتيأصبحتحتى

یسقطونالبشرأھُزم.أنأرفضلأننيبلقوي،لأننيلیسلا،
تطھیر،إلىأحتاجلالكننيلھم.تطھیرفعلكأنھاالدموع،أمام
كذلك.وسأموتقذرًاوُلدتفأنا

یعنيالسنین؟لعشراتدموعكتُكتمأنیعنيماذاتعرفھل
صخرةإلىأقربتُصبحیوم.بعدیومًاإنسانیةأقلتُصبحأنك

أرُیده.ماوھذاالنیران.تھزّھاولاالعواصف،تُحركھالاباردة

عن،المشاعر"عن"التنفیسعنیتحدثونكانواالمدرسةفي
نفسھالنفسيالطبیبشیئًا.یعرفونلالكنھم،النفسیة""الصحة
بشر،المعالجونالجلسة.انتھاءبعدمرضاهعلىیضحك



یُصدقونلاوھمأصُدقھمكیفبالفطرة.منافقونوالبشر
أنفسھم؟

كلیُغطيالظلامكانغرفتي.فيجلستاللیالي،إحدىفي
أجُبرأنحاولتالجدار.علىخیاليسوىأرىأكنولمشيء،
تلككلعنذكریاتي،أصعبعنبحثتالبكاء.علىنفسي

شيءلالكنفیھا.أبكيأنالمفترضمنكانالتياللحظات
أستحقلاأننيأدركتكأنھاخانتني،دموعيحتىحدث.

الرحمة.

ضحكت.النھایة،في

بالجنونالملیئةالضحكةتلكمرتفع.بصوتٍضحكتنعم،
جسدًایتحرك،میتًاشیئًاأصبحتأننيالمضحك؟ماوالیأس.

البدایة؟منذأرُیدهكنتماھذاألیسإحساس.بلاقلبًاروح،بلا
یُھزم؟ولایُكسرلاشیئًاوأصُبحالبشرأتجاوزأن

الحقیقة.أعرفلكنني



لأننيبلأشعر.لاأننيیعنيلافھذاالطفولة،منذأبكِلمإن
تُشبھصدري،فيتتكدسمشاعريبكثیر.منھمأكثرأشعر
أشُبھھملاأننيتُخبرنيلیلة،كلتحرقنيأبدًا،تنطفئلانارًا
أبدًا.أشُبھھمولن

الدموعأتوقف.لنحینھاأننيأعلملكننيسأبكي،مایومًاربما
كطوفانواحدة،مرةستسقطالسنواتتلككلعبرالمتجمعة

شيء.منيیبقىلنوحینھا،شيء.كلیُغرق

داخلیةجنازة

ماتنعم،بسببي.ماتالوحید؟صدیقيفقدتأننيأخبرتكھل
تفھم،لالكنكللإصلاح.قابلغیرخطأصغیر...خطأبسبب
تعقیدًا.أكثرالحقیقةالناس.یعتقدكماموتھفيأتسببلمفأنا

نفسي.أناكانالوحیدصدیقي

أبدًا،یتركنيلمالذيالوحیدالرفیقكنتُحیاتيطوالتُفاجأ.لا
أجدنيكنتنفسي،منالھروبفيرغبتعندماحتى

بارد.كظلٍّأطُاردنيزاویة،كلخلفأنتظرني



العزلةلیاليفيأحُادثنيكنتالوحید.صدیقيكنتنعم،
البشرنُناقشالمظلمة،غرفتيفيمعًانجلسكناالطویلة.
كلھا.للأرضتتسعكراھیةأوسع،لكراھیةنُخططوفسادھم،

الصدیق.ذلكقَتلتلكنني

سأخبرك.نفسي؟قتلتكیف

مختلف"أنتیقول:داخليفيصوتھناككانالبدایة،في
كانتمامًا.یُشبھنيالذيصدیقيھوالصوتھذاكانعنھم."
یُذكّرنيكاننفسھالوقتفيلكنھیحتقرھم،معي،البشریكره
وُلدتأننيیُذكّرنيكانذاتھ.الطابورفيمعھمأقفأنني

ما.بطریقةأشُبھھملھم،احتقاريرغموأنني،بواسطتھم،

أكرهأصبحتلأننيربمایختفي.الصوتذلكبدأفشیئًا،شیئًا
:شيءكلكرھتأكرھھم.مماأكثرنفسي حدیثي،طریقةفيَّ

المرآة.فيوجھيإلىنظرتيالتنفس،فيطریقتي

شعرتوحدي.أجلسكنتُ،"صدیقي"فیھاماتالتياللیلةفي
داخلي.سقطتقدكلھالعالمجبالكأنصدري،فيرھیببثقلٍ



تدقوھيقلبي،نبضاتمنإلاتمامًاصامتةالغرفةكانت
نھایتي.تُعلنحربكطبول

یومًاستُقتلنيأنكتعرف"ھلالأخیرةللمرةالصوتليقال
ما؟"

أقتلك."لن"أنامختنق.بصوتٍضحكت

حي،شيءكلتكرهتكرھھم.كماتكرھنيلأنكستفعل."بل
بنفسك."وستُنھینيأنا.حتى

الذيماأستمر؟یجعلنيالذيماأفُكر:كنتُطویلاً.صَمَتُّ
اأضعلملماذایتحرك؟الجسدھذاعلىیُبقي ھذا؟لكلحدًّ

لمربماالوحید.صدیقي–""نفسيبقتلقمتاللیلة،تلكوفي
الظلامإلىنظرتلكننيشاھق،مكانٍمنأقفزأوسكینًاأرفع
لمنفسي.معأتحدثأعدلمأنسحب.أنوقررتعینيّداخل
داخلیتعفنتركتھیموت،تركتھالصوت.لذلكأستمعأعد

رأسي.



ذلك؟بعدحدثالذيماتعلمھل

یمنحكالذيالھدوءلیسلكنھدوءًا.أكثرالحیاةصارت
المقابر.فيتسمعھالذيالمُخیفالھدوءذلكبلالسلام،
بشيء،أشعرأعدلمالصمت.منقفصٍداخلأعیشأصبحت

نھایة.ولابدایةبلاوجھة،بلامسافركأننيشیئًا،أرىأعدلم

مواساتي،تُحاوللالكنقتلتُھ.وأناالوحید،صدیقيماتلقد
بدایة،بلنھایةیكنلمليبالنسبةالموتیُزعجني.لافھذا
أبدًا.البشرتُشبھلاالتينفسيمنالنسخةلتلكبدایة

قبلروحيماتتمنأناربما"ھو".یمتلمربماتعلم؟ھل
شاءت.كیفماجسديتُحركأشباحي،فقطوبقیتبعید،زمنٍ

باردةابتسامةأبتسمحالك؟""كیفأحدھم:یسألنيحینالآن،
قبلنفسيقتلتأننيأبدًاسیعرفأحدلا"بخیر."وأجُیب:
سنوات.

أصلاً.سیھتمأحدلا



مُستعارحلم

كلإلیھ،تطمحماكلأنملكك؟لیسحلمكأنیومًافكرتھل
فيوضعھآخرلشخصحلمسوىلیستریده،أنكتعتقدما

تدري؟أندونرأسك

منمھجورةزاویةفيخشبيمقعدعلىمرةذاتجلست
الاتجاھات.كلفيیركضونوھمالناسأراقبالمدینة،
یعرفونھا،لاأشیاءیُطاردونفارغة.عیونھممتعبة،وجوھھم
كأنھیبدوھناالجمیعأحلامھم.لیستأحلامأجلمنیعملون
لیُصبحواالبشرفیھیُصبواحدقالبالحیاةكأنمكررة،نسخة
والتعاسة.الفشلمنمتطابقةنسخًا

جوابًا.أجدلمحقًا؟أریدهالذيماحینھا:نفسيسألتأننيأذكر

السعادة،النجاح،الكبیرة:بالكلماتمُتخمعالمفيكبرنالقد
شیئًا.نكونأنعلیناأننُصدقونحنكبرناالمستقبل.الحب،
حُشرتالتيالأحلامكلالحقیقة؛أرىبدأتفشیئًا،شیئًالكن



زُرعتموروثة،أحلاممُجردإنھاأحلامنا.لیستعقولنافي
لھ.وجودلاسرابًالنُطاردبرمجوناكأنھمالصغر،منذفینا

آخر.شخصحلمھوحلمك

علىفألقیاحیاتھما،فيشیئًایُحققالماللذینوالدیكحلمربما
"اصنعمختلفًا.""كنناجحًا.""كنالثقیلة.الأحلامتلكظھرك
أجلھم.منبلأجلك،منذلكتفعللالكنكلنا."مجدًا

تُنجبأنتتزوج،أنیجببأنكیُخبركالذيالمُجتمعحلمربما
ھللكنكالبقیة.تعیشأنكبیرًا،منزلاًتشتريأنأطفالاً،
شیئًا؟یعنيلاھذاكلأنفيیومًافكرت

أنیجبأننيفكرةأكرهالأحلام.أكرهأننيمتأخرًاأدركتلقد
أریدلامُسبقًا.ليمرسومھدفلأجلأعیشأنشیئًا،أطُارد

كلأحُطمأنأریدمحبوبًا.أكونأنأریدولاناجحًا،أكونأن
السخیفة.الأفكارھذه



ذلكأكرهكنتحلمك؟"ھو"مایسألوننا:كانواالمدرسةفي
یُمكنھلبشيء"أحلم"لاجوابي:یكونأنیُمكنھلالسؤال.

الإطلاق؟علىشیئًاأكونأنأریدلاإننيأقولأن

وإذافاشل.فأنتحلم،لدیكیكنلمإذاالصمت.یقبلونلالكنھم
منیُطیقونلاالبشرمجنون.فأنتغریب،حلملدیككان

رسموه.الذيالمسارعنیخرج

عنیُدافعونالذینأولئكشفقتي؟یُثیرماأكثرھوماأتدري
بحیاتھم،یُضحّونمُقدس.شيءكأنھاالمُستعارةأحلامھم
وفيبأنفسھم.یُختاروهلمھدفأجلمنبعقلھم،بوقتھم،
مُكتملة.حیاةعاشواأنھمیعتقدونوھمیموتونالنھایة،

مثلھم.أكونلنلكنني

شیئًا.قررتغرفتي،سقففيأحُدقوأنااللیالي،إحدىفي
بلاوجھة،بلاأعیشأنقررتالحلم.عنأتوقفأنقررت
ھدف.بلاأمل،



یفھمون.لالكنھمذلك،یقولونتُطاق!"لاھدفبلا"الحیاة
الفارقلا.أمھدفًاامتلكتسواءًتُطاقلاالحیاةأنالحقیقة
خداع.دونحقیقتھ،علىیعیشھدفبلایعیشمنأنالوحید

وأقول:بھدوءأبتسمحلمك؟"ھو"ماأحدھم:یسألنيحینالیوم
موجودًا."أكونأندونمایومًاأستیقظ"أن

یسرقھلمالذيالوحیدحُلميلكنھربما.حُلمًا؟ھذایبدوھل
أحد.مني

المنالبعیدالموتیكونعندما

ھوماھناكلیسالوحید.الخلاصھوالموتأنأظنكنت
لوحةتمسحكأنكتختفي.أنمنعدالةأكثرھوماأبسط،
یرحلكماأرحلأنأردتأثر.كلتمحوبالأخطاء،مكتظة
ندم.بلاوداع،بلاضجیج،بلاالشمس،تنطفئحینالظل

رفضني.سھلة،تبدوالتيالنھایةھذهالموت،حتىلكن



فيأجلسكنتشيء.لكلحدًاأضعأنقررتاللیلة،تلكفي
الخارجيالعالمليتُظھرالمفتوحةنافذتھاالمظلمة،غرفتي
تحتیسیرونالناسرأیتتافھة.مسرحیةمنمشھدكأنھ

بقلبيشعرتمعنى.بلاتتحركدمىكأنھمالشوارع،أضواء
تمنحنيأنترفضتُقاومني،نفسھاالحیاةكأنبصعوبة،ینبض
الراحة.

مرتجف.بصوتٍنفسيسألتھنا؟"أفعل"ماذا

تُطبقالحیطانكأنكثافة،یزدادالغرفةفيالھواءأنشعرت
سأقفز.بسیطة:خطةفوضعتالاختیار.علىتُجبرنيعليّ،

دموع.لاوداع،رسالةلاالأمر.فيدراماأيھناكیكنلم
النافذة،إلىصعدتالعبث.ھذاإنھاءفيعمیقةرغبةفقط

الشارع.علىأخیرةنظرةوألقیتثقلي،تحتترتجفانوقدماي
تغیرلو"ماذایقول:داخليفيصغیرصوتھناككان

شيءیوجدلاأنھأعرفكنتبسرعة.أسكتھلكننيشيء؟"
الانتظار.یستحق



یلفحبالھواءشعرتالأمام.إلىنفسيودفعتعینيّ،أغمضت
الأمركانأخیرًا.یتحرركأنھیسقطبجسديشعرتوجھي،
واحدة.دفعةشيءكلمنأھربكأننيسریعًا،

أزاللاكنتآخر.مكانفيأكنلمعینيّ،فتحتحینلكن
ھنا.

لمبألم،أشعرلمالأمر؟ینتھِلملماذاغریب.بارتباكأصُبتُ
حینتمامًا.صامتًاكانشيءكلاصطدام.صوتأسمع

رآنيالمارةأحدالمُھینة:الحقیقةأدركتحدث،مااستوعبت
قدكانواقفزت،عندمابالإسعاف.واتصلالنافذةحافةعلى

سقوطيامتصتالتيالشبكةتلكالبنایة،أسفلشبكةوضعوا
العالم.إلىوأعادتني

انتحار.محاولةلفشلسخریةالأكثرالطریقةھيھذهرُبما
منعوني.لأنھمبلأخطأت،لأننيلیس

تكنلمتمامًا.بیضاءغرفةفينفسيوجدتالحادثة،تلكبعد
كانواناصع.بسجنأشبھبلتخیلتھا،التيالمستشفىغرفةتلك



وممرضاتأطباءتجربة.فأركأننيالوقت،طوالیراقبونني
حل.إلىیحتاجلغزكأننيإليّینظرونویخرجون،یدخلون

الشفقة.ملؤھابنبرةأحدھم،سألنيذلك؟"فعلت"لماذا

للبقاء."سببًاأجدلم"لأنني

یفھم.أحدلایفھم.لملكنھیفھم.كأنھمصطنع،بحزنرأسھھز
یخشونأعماقھمفيلكنھمالتعاطف،إظھاریُحبونالبشر
اللعبة.قواعدیرفضونمنیخشونأمثالي.

الحیاةإلىالعودةھوھذاكلفيإیلامًاالأكثرالجزءكانرُبما
منتقتربكأنكواحدة.للحظةالخلاصطعمتذوقتأنبعد
تلمسھ.أنقبلعنكبعیدًایُسحبثمالصحراء،فيالماء

أكرھھاأكثر.أكرھھاالآنلكنالحیاة،أكرهأننيأعتقدكنت
كأنھاالبقاء،علىأجبرتنيلأنھاأكرھھارفضتني.لأنھا

الھروب.محاولةعلىتعاقبني



أرىلالكننيالموت.فيحتىفاشل،إننيسیقولونربما
لأننيبلأنتحر،أنأردتلأننيأفشللمالبساطة.بھذهالأمر

أختاره.أنیمكننيخیارھوالموتأنصدقت

یحدثالحیاة،مثلإنھلنا.لیسالموتأنھيالمُرعبةالحقیقة
نرید.عندماولیسیرید،عندما

بعدشیئًاأریدلاأننيأدركتالكلمات،ھذهأكتبوأناالیوم،
أموت.أنأریدولاأعیش،أنأریدلاالآن.

لستكأننيبعید،مننفسيأراقبالحالتین،بینھنا،فقطأنا
الجسد.ھذامنجزءًا

الحقیقي.الجحیمھوھذاربما

الإنسانیةأرىلالكنالبشر،أرى

الذيالمرھفالمصطلحذلكھيھلالإنسانیة؟ھيما
ھيأمتھدأ؟لاریحفيكغبارتتناثرنادرة،أفعالعلىیطلقونھ



قبحھملیبررواخلفھا،یختبئونالتيالكبرىالكذبةتلك
ووحشیتھم؟

البشرأراقبالمتشقق،عالميمنمظلمةزوایةفيأجلس
یدفيشطرنجقطعكأنھمھدف،بلاھویة،بلاكحشودیتنقلون
عیونھممتقنة،أقنعةسوىلیستوجوھھمأعمى.لاعب
مصقولة.أكاذیبفيتغرقوألسنتھمجوفاء،

بصدقجاھدتُ،معھم.أتواصلأنأفھمھم،أنحاولتلقد
كانوجدتھماكللكنالخیر.منذرةفیھمأجدأنمریض،
أرىقدمین.علىتسیرمیتةقلوبًاالباردة،الظلالمنأكوامًا

شیئًالتلتقطتمتدالتيوأیدیھمالسكاكین،تشبھالتيابتساماتھم
رحمة.بلالتسحقھفقطثمینًا

یقتلونلكنھمبالحب،التظاھریتقنونالبشرقلوبًا.یملكونلاھم
الكرم.باسمیسرقونلكنھمبالكرم،یتظاھرونالحب.باسم

أنجمیلھوكمالدمار.أسلحةیبنونوھمالسلامعنیتحدثون
منمقة.بكلماتقبحكتزینأنفضیلة،جریمتكتسمي



أبتسم،كنتمنھم.واحدًاأكونأنفیھحاولتالذيالیومأتذكر
كانالشعورذلكلكنلھم،كراھیتيأتناسىأنأحاولأضحك،

وھمأراقبھمكنتصدري.فيمغروسكخنجرحاضرًا،دائمًا
جائعة.كذئابرحمة،بلاالبعض،بعضھمیلتھمون

ذلكسخیفھوكمجمیلة.""الحیاةمرة:ذاتأحدھمليقال
ھمفیھالبشرقبیح،مسرحسوىلیستالحیاةالادعاء.
وراءیختبئونبینمابالفرحیتظاھرونالكاذبون،الممثلون
الكآبة.ستائر

آخر.سجنسوىلیسالحبأنوجدتأحببت،عندماحتى
علىقادرةتمامًا،مثلھمكانتلكنھااعتقدت،ھكذاأوأحببتھا،
لي:تقولكانتمجاراتھا.أستطعلمبمھارةوالخیانةالكذب
ظھرھا،خلفخنجرھاتُخفيكانتبینما،مختلف""أنت
المناسبة.اللحظةفيلطعنيجاھزة

إخفاءیجیدونالتمثیل.تجیدشیاطینلكنھمشیاطین،ھمالبشر
معاناتھملكنیعانون،إنھمیقولونالنقاء.أقنعةخلفقبحھم
أفعالھم.نتیجةسوىلیست



كذبھم،منمنھم،یخلومكانًاأجدلوالھروب،أستطیعلوأتمنى
أذھب؟أنیمكنأینلكنالمزعومة.إنسانیتھممنقسوتھم،من
أذنيفيتطنالتيبأصواتھمیحاصروننيمكان،كلفيھم
وخداعًا.كذبًا

ذلك.فھمتالتيالوحیدةالضحیةكنتوأنامرض،البشریة
حاولتكلماكآبتي.فيأكثریغرقنيبلینقذني،لاالفھملكن

المسمومة.وابتساماتھمبأكاذیبھمیلاحقونني،وجدتھمالابتعاد،

ربماأبدًا.توجدلمربماالإنسانیة.أرىلالكنالبشر،أرى
علىلنغطيلأنفسنانرویھاكاذبةقصةخرافة،مجردكانت
الوحشیة.حقیقتنا

الذاتانھیار

اللحظةتلكمنأمالكراھیة؟انتھتحیثمنأبدأھلأبدأ؟أین
التمزقھذالوصفتكفيلاالكلماتإننفسي؟فیھافقدتالتي

فكرة.وكللحظة،كلفیھاأعیشالتيالفوضىھذهالداخلي،



تخرجالتيالكلماتحتىیرحم،لافراغٍفيتائھوكأننيأشعر
عنالتحدثحاولتكلماحقیقیة.غیرغریبة،تبدوفميمن

الجسدھذافيشيءلاقسوة:الأكثرالحقیقةتكتشفنفسي،
ھناشيءكلیخصني.الرأسھذافيشيءلاإليّ.ینتمي
عبث.مجرد

اختبرتمھلبالحیاة؟یشعرلاولكنھیتنفسإنسانًایومًارأیتمھل
فيمحاصربأنكالشعورھذامنھا؟مفرلاالتيالھامشیةھذه

قطعمجردحطام.مجردنحنمفاتیحھ؟تملكلاضیقسجنٍ
بناتقدمتوكلماالوقت،مرورمعتتآكلالتيالأشیاءمن

قادمة.أنھانعلمالتيالنھایةمنأكثراقتربناكلماالأیام،

منماأنفسنا.علىنتكالبضالة،حیواناتمثلتتدافعأجسادنا
حتىالمطاف،نھایةوفيوالجھل،الخوفسوىیربطناشيء
"أحباء"أو"أصدقاء"كـأسماءأنفسھمعلىأطلقواالذینھؤلاء

منأنفسنالحمایةنرتدیھاسمیكةقشرةمجردأوھام.مجردھم
منشيءنملكلانحنمواجھتھا:نریدلاالتيالمریرةالحقیقة

الإنسانیة.



الذيبالألمملیئًایومًاالأخرى،الأیامكلمثلالیوم،ذلككان
الحركات،بعضالضوضاء،بعضھناككانببطء.یلتھمني
حقیقي.شيءأيھناكیكنلملكنالفارغة.الكلماتبعض
لمشيء،كلورغمیدي،تلامسالتيبیدھابھا،شعرت
یتنقلانالأغرابمناثنینمجردكناكأننابھا.أشعرأنأستطع

الذيالعبثھذاسوىیجمعناشيءلاالمریض.العالمھذافي
."الحیاة"یسمى

القناعھذاأرتديأنطبیعیًا.أكونأنحاولتأننيأعتقد
المرآة،إلىأنظرمرةكلفيلكنالجمیع.ارتداهالذيالزائف
مھشمةلوحةمثلمكتمل،غیرشخصًاغریبًا.شخصًاأرى
تجربةمجردالحیاةكانتربمالنفسي،وأقولبالفراغ.ملیئة

بعیدًاآخر،شخصًاآخر،شیئًاأكونأنعليّكانربماخاطئة.
تنتھي.لاالتيالمعاناةھذهعن

لكننيالأمل.عنالمستقبل،عنالأحلام،عنیتحدثونأسمعھم
لاكابوسًا.یصبححلموكلضبابي،شيءكلشیئًا.أرىلا

سأظلنفسي.منالھروبأستطیعلالأننيالھروب،أستطیع
حیثحقیقي،شيءلاحیثیرحم،لاالذيالمكانھذافيھنا،
."إنسانًا"یكونأنمعنىمایعرفأحدلا



فأنا،"الوجود"ھوھذاكانإذاالإنسانیة،ھيھذهكانتإذا
لاأكونأنأفضللھ.نھایةلاالذيالفراغأفضلالعدم.أفضل
فيضائعخیالمنأكثرشیئًالستالنھایة،فيلأننيشيء،
المھدم.العالمھذا

للقمرالآخرالوجھ

واحد.آنٍفيومخیفًامألوفًاكیانًاأراهالقمر،إلىأنظرحین
یخفيلكنھساكن،البشر؛وجوهیشبھالباردالأبیضوجھھ
وجھًایملكونھكذا.أیضًاالبشررؤیتھا.یُمكننالاعوالمخلفھ

أنفسھم.عنحتىیُخفونھآخرووجھًاللعالم،یظھرونھ

وجھھیكذب.لاالقمرأنھووالبشرالقمربینالوحیدالفرق
أماالنظر.زاویةبسببمُخفاةحقیقةبلخیانة،لیسالآخر
یطعنونوھمالحبعنیتحدثونمتعمد.كذبٌفأقنعتھمالبشر،
أصدقائھم،أرواحینھشونوھمالصداقةعنالبعض،بعضھم
الشموع.یطفئونمنأولوھمالأملوعن



كنتالقمر.ضوءتحتجلستالباردة،اللیاليإحدىفي
الوحدةتلكلكنجدیدًا،الأمریكنلمدائمًا.كنتكماوحدي،
أكثرللقمرأنتميكنتكأننيغریبًا،شعورًاطیاتھافيحملت
كانلوكماأحُادثھوبدأتالسماء،إلىنظرتالبشر.من

قدیمًا.صدیقًا

منھأنتظروكأننيالقمر،سألتُیفھمونك؟"أنھمتظن"ھل
إجابة.

كافیًا.كانصمتھذلك.إلىبحاجةیكنلمیُجب.لمالقمرلكن
شيء.فعلعنعاجزلكنھمعي،یتعاطفأنھصمتھمنفھمت
منھم.یقتربشيءكلیُدمرونالبشرأنیعلملأنھربما

الخطأ،الزمنالخطأ،المكانفيولدتأننيشعرتلطالما
مليءعالمفيالحقیقةعنأبحثكنتالخطأ.الأشخاصومع

كلمالكننيالحقیقیة،البشروجوهأرىأنأردتبالأكاذیب.
عمیقًا.خواءًتُغطيأقنعةمجردأنھماكتشفتمنھم،اقتربت



أنقبلأنفسھمیخونونخونة.كلھمالبشر؟یخون.لاالقمر؟
الذینأولئكوحتىمبادئھم،أحلامھم،یخونونغیرھم.یخونوا
یُحبونھم.إنھمیقولون

شعرت،كالقمر""باردأننيیومذاتأحدھمأخبرنيحین
لادفئًایُزیفلافقطإنھباردًا.لیسالقمرعمیقة.بسخریة
متجمدة.قلوبھمبینمابالدفءیتظاھرونالذینھمالبشریملكھ.

سطحعلىصخرةأكونأنفضلتلكنتأختار،أنليكانإذا
ھنا،لكننيالإنسانیة.لعنةمنوحرةبعیدة،صامتة،القمر،

ویُعاقبالكذبیُمجّدعالمفيبشري،جسدفيمحاصر
الحقیقة.

التيالكائناتالبشر.أكرھھم.أننيفيالسببھوھذاربما
كالحشرات.تزحفأرواحًاتحمللكنھاقدمینعلىتمشي

أنأریدكنتشيءكلأرىالقمر،إلىأنظرحینالنھایة،في
أعودلكننيالجنون.ھذاعنوبعیدصادق،صامت،أكونھ.
الھروب.أستطیعلاأننيوأدركالواقع،إلىدائمًا



البشر.بینھناأتعفنوأنابعید،منیراقبالقمر

القطیعنظریة

اتجاهفيیسیرقطیعقطیع.بلیدّعون،كماأفرادًالیسواالبشر
یولدونالولادة.منذرؤوسھفيتُزرعبأوھامٍینقادواحد،
یحلمون.كیفوحتىیفكرون،كیفیفعلونھ،مالھمویُقال

دمىسوىلیسواالحقیقةفيلكنھمأحرار،أنھمیعتقدون
مرئیة.غیربخیوطتتحرك

الشوارع،فيیتحركونكیفرأیتكثیرًا،النظریةھذهتأملت
یظنونالتيالأشیاءعنحیاتھم،عنأحلامھم،عنیتحدثون

كلھممتكررة.نسخسوىلیسواأنھمالحقیقةلكنملكھم.أنھا
الأوھام.نفسالطموحات،نفسالأفكار،نفسیحملون

یشتریھلاجدید.ھاتفشراءیُقررشخصبسیطًا:مثالاًخذ
سیجعلھالھاتفھذاأنأخبرهإعلانًارأىلأنھبلیحتاجھ،لأنھ

بالإنجاز،یشعرللآخرین،یُظھرهیشتریھ،أھمیة.أكثرأفضل،



شيءعنللبحثیعودتغیّر.شيءلاأنھفترةبعدیُدركثم
تنتھي.لادورةجدید،

معنى.بلاأوھامًایُطاردوعي،بلایسیرقطیعحیاتھم.ھيھذه
الحبأنالسلطة،ھيالسعادةأنالمال،ھوالنجاحأنیعتقدون

سوىلیستالأشیاءھذهكلالحقیقة،فيلكنالامتلاك.ھو
بلاالسعيفيیستمرونحیثمغلقة،دائرةفيتُبقیھمأوھام
نھایة.

القاعدة؟أحدھمكسرإذاالقطیعیتصرفكیفیومًارأیتھل
یُھددالمختلفلأنالمختلف،یخشونالبشرمنبوذًا.یصبح
كنتإذامختلفة،بطریقةالعالمترىكنتإذاالقطیع.انسجام
علیكیُطلقونخطر.فأنتلقواعدھم،الانصیاعترفض
زیفكشفتببساطةلأنكبالمجنون،یصفونكالألقاب،
نظامھم.

مثلھم.أكونأنحاولتما.یومًاالقطیعھذامنجزءًاكنت
كلمالكنبینھم.مكانيأجدأنالحشود،معأتماھىأنحاولت
نحوھمتخطوھاخطوةكلكانتبالاختناق.شعرتاقتربت،

البطيء.الانتحارتُشبھ



أنیریدكبالاختیار.بالتساؤل،بالتفكیر،لكیسمحلاالقطیع
یُلقونكیُدمرونك،فإنھمرفضت؟وإذاتطیع.أنتُنفذ،أنتسیر،
المتماسك.نظامھمیھددوجودكلأندائرتھم،خارج

یكونواأنیریدونلاالذینأولئكعنماذاعني؟ماذالكن
العبث؟ھذامنجزءًا

نحنالظلام.فيفقطتُسمعالتيالأصواتنحنالأقلیة،نحن
نحنأقنعة.بدونتزییف،بدونھي،كماالحقیقةیرونالذین
فراغعلىتُغطيكبرىكذبةسوىلیسالقطیعأننُدركالذین
الحیاة.

قطیع.فيیتجمعونالسببولھذاالوحدة،منیخافونالبشر
لكنمعنى.تمنحھمالجماعةأنالأمان،تعنيالكثرةأنیظنون

الفارغة،الوحداتمنقطیعوحید.منھمواحدكلالحقیقة،في
معًا.بوجودھاحقیقتھاإخفاءتُحاولالتي

وحیدًا،أكونأناخترتالقطیع.ھذامنالخروجاخترتلقد
زائفة.جماعةمنأفضلالصادقةالوحدةلأن



المختلف،المنبوذ،أصبحتغالیًا.كانالوحدةھذهثمنلكن
یرى.الذيالوحیدأناالنھایة،فيلكننيالمجنون.

الاختیارعبث

ھلأتساءل:كنتالاختیار""حریةعنالبشرتحدثلطالما
ھو"اختیارًا"نظنھماكلأنأمشيء؟أيفيخیارًاحقًانملك
خفیة؟قوىبھاتتحكمتافھةلعبةسراب،مجرد

حر؟أنكحقًاتعتقدھل،طریقك""اخترلك:یُقالعندما
إلىیؤديكلاھمامسبقًا،صُمماأمامھماتقفاللذانالطریقان
یُخبرونكثممحدودة،خیاراتیُعطونكالبشرنفسھا.النتیجة

غیرفكرةھيبلھنا،توجدلاالحقیقیةالحریةلكنحر.أنك
بالقیود.مليءعالمفيللتحقققابلة

ماذاأرتدي،ماذاعليّ.تُفرضالخیاراتكانتطفولتي،منذ
تكنلمأحلاميحتىأتعلمھ.الذيوماأصادق،منأتناول،
أناخترتلي.الآخرونأرادهبماالحلمعلىأجُبرتملكي.



أناخترت."ناجحًا"سیجعلنيذلكإنقالوالأنھمأدرس،
كلفيلكن.كریمة""حیاةسیمنحنيذلكإنقالوالأنھمأعمل،
مرئیة.غیریدتُحركھاقطعةمجردأننيشعرتخطوة،

لمالاختیارات،أعظمأنھیدّعونالذيالشيءذلكالحب،حتى
فینا.ناقصشيءعننبحثلأننانُحبحقیقیًا.اختیارًایكن
یكذبشخصإلىنحتاجلأننانُحبالوحدة.نخافلأننانُحب
غریزةبلاختیارًا،لیسالحب."مھمون"أنناویُخبرناعلینا
قبیحة.حقیقةوراءهیُخفيجمیلوھمھشة،

أتوقفأنقررتاللعبة.ھذهعلىأتمردأنحاولتعندماأذكر
بلایتحرككطیفعشتشيء،كلتركتتمامًا.الاختیارعن

فعلردةمجردكانحرًا.اختیارًایكنلمذلكحتىلكنھدف.
ولادتي.منذقمعنينظامعلى

مواجھةیخشونلأنھمالخیاراتعنالحدیثیحبونالبشر
القوانین،منمصنوعقفصنامسجونون.جمیعًانحنالحقیقة:
یُجبركالقطیع،یُلاحقكالخروج،حاولتإذاالأعراف.التقالید،
المسار."عنتخرجلالكنحرًا،"كنیقولون:العودة.على



لعبةسوىلیستالحیاةأنیقینًاازددتالأمر،فيفكرتكلما
حتىمسبقًا.مُعدسیناریومنجزءھولكیُقدمخیاركلعبثیة.
لأنملكك.لیستشيءكلإنھاءفیھاتُقررالتياللحظةتلك

أنت.تختارهأنقبلھویختاركیُلاحقك،أیضًاالموت

یكنلملو"ماذانفسي:سألتلیلة،ذاتالمرآةأمامجلست
دونتتحركبیادقمجردكنالوماذاخیارات؟أيھناك
وعي؟"

موجودة.غیرالإجابةلأنإجابة.أجدولمانعكاسي،إلىنظرت

كلأنفھوالعالم،ھذافيتعلمتھواحدشيءھناككانإذا
فقطنحنأخرى.كذبةالاختیار؟كذبة.الحریة؟خدعة.شيء
الحقیقةبینماحیاتنافينتحكمأننانعتقدكبیر،وھمفينعیش
بنا.تتحكمحیاتناأنھي

تتقبلأنالمحاولة.عنتتوقفأنھوالوحیدالحلكانربما
كیفماتعملوتتركھاضخمة،آلةفيصغیرشيءمجردأنك

اختیارًا.لیسذلك،حتىلكنتشاء.



جمیعًا.بھاننتھيالتيالطریقةفقطإنھا

الوقتعبودیة

المفتاحكأنھاتوقف،بلاالبشریُرددھاالتيالكلمةتلكالوقت.
،المال"ھو"الوقتحیاتھم.علىللسیطرةیملكونھالذيالوحید

أنیومًاأدركواھل.وقتھ"شيء"لكل،وقتك"تُضیع"لا
یُرحم؟لاسیدٍسوىلیسالوقت

بحتًا.بشریًااختراعًازائفًا،كیانًاأراهالوقت،فيأفكرعندما
الوحشھذاوخلقناالأیام،قسمناالساعات،صنعناالذیننحن
الوقتلكنخلفھ،یركضونالوقت،یعبدونالبشریلتھمنا.الذي
یقتلكبلحظة،لحظةحیاتكمنكیسرقیمر،إنھیكترث.لا

لھ.تبتسموأنتببطء

تك..."الصوت،ذلكالساعة.عقاربأراقبیومذاتجلست
نُقیدلماذابالغثیان.شعرتیتلاشى.قلبنبضكأنھ،تك"تك...
قیمتنا؟یُحددبأنلھنسمحلماذاالشيء؟بھذاأنفسنا



عبیدأنھمالحقیقةلكن،الوقت""استغلالعنیتحدثونالبشر
طویلة،ساعاتیعملونمُحددة،أوقاتفيیستیقظونلھ.

لیستحیاتھمكأنللحب.وحتىللنوم،للطعام،وقتًایُخصصون
بالمواعید.مملوءزمنيجدولسوى

الوقت؟متابعةعنتتوقفعندمایحدثماذالكن

الذيالقیدھذاأحطمأنالساعات،أتجاھلأنیومًاقررت
علىالساعةشيء؛كلأغلقتولادتي.منذبعنقيیُحیط

بمرورتشعرنيالتيالداخلیةالساعةوحتىالھاتف،الحائط،
أندونالساعة،كمأعرفأندونأعیشأنأردتالوقت.
التالیة.اللحظةفيحتىأوالغد،فيأفكر

كأننيبالضیاع.شعرتالعكس،علىبالحریة.أشعرلملكنني
لیسالوقتأنحینھاأدركتنھایة.بلاصحراءفيأسیركنت
شعورًایمنحنيالذيالوحیدالشيءأیضًاھوبلسجاني،فقط
بالسیطرة.زائفًا

عالقوندائمًالكنھمالحاضر،فيیعیشونأنھمیظنونالبشر
فات،ماعلىیندمونیُرھبھم.ومستقبلٍیطاردھمماضٍبین



یسخرالوقتأبدًا.یعیشونلالكنھمسیأتي،لماویخططون
بثبات.ھویمضيبینماالسرابیُطاردونیجعلھممنھم،

مجردنحنأحیاء.لسنانحنقاسیًا:شیئًاأدركتاللیلة،تلكفي
دقائقسوىلیستحیاتناوجوده.لیُثبتالوقتیستخدمھاأدوات

علینا.وزنھزادتقدمنا،وكلمادفتره،فيتُسجلوساعات

كانلوماذاحیًا؟مخلوقًاالوقتكانلوماذاأفكر:أحیانًا
أمضحایا،نحنھلخلفھ؟ركضناكلمابخبثیبتسمیراقبنا،

بھ؟لنتعذباخترعناهأننا

الوقت.منیھربأحدلاواحدة:الحقیقةلأنیھم.لاالجواب

فقط،یدفنھاأنھالحقیقةلكنالجراح.كلیشفيالوقتإنیُقال
تُزیلھ.لالكنھاالألم،تُخفيالتيالذكریاتمنبطبقاتیُغطیھا
یُدمر.بلیُعالج،لاالوقت

عقاربھا،إلىنظرتالساعة.أمامأخرىمرةجلستالیوم،
دائمًا،عبدكِكنتُربحتِ."لقدخافت:بصوتلھاوقلت

النھایة."حتىكذلكوسأبقى



أميإلى

الملیئتینبعینیكفیھاإليّنظرتِالتياللیلةتلكأمي،إلى
قبیح.""أنتجارح:ولكنھثابتبصوتوقلتِبالخجل،

السكونكانذلك.بعدصمتككانآلمني.الذيصوتكیكنلم
لأنأبكِ،لممني.تبقىمایقطعسكین،مثلالغرفةغطىالذي

أعدلملأننيأھربلمالھروب.علىقادرةتكنلمالدموع
إلیھ.أذھبمكانًاأملك

بلخیارًا،لیسالحبلا،حبك.عنأتوقفلماللحظة،تلكفي
نفسي.حبعنتوقفتلكننيلعنة.

مارؤیةمنأخافكنتلأننيالمرآة،فيالنظرعنتوقفت
أنخشیتلأننيعالٍ،بصوتالحدیثعنتوقفتأنت.رأیتھ
لأننيالحلم،عنتوقفتقبیحًا.الآخرھوصوتيصدىیكون

أخطاء.لیكونواوُلدواالذینأولئكتخصلاالأحلامأنأدركت



الحبأنالحقیقةلكنمشروط.غیرالحبإنتقولیندائمًاكنت
علىأوناجحًا،قویًا،جمیلاً،تكونأنیجببالشروط.مليء
ذلك.علىقادرًاأكنلملكننيعیوبك.إخفاءعلىقادرًاالأقل
لتجعلنيالبدایةمنذعليّتآمرتالحیاةكأنمشوھًا،كائنًاكنت
عار.وصمةعبئًا،

شعرتخذلتك.لأننينفسيكرھتلكننيحینھا.أكرھكلم
بعدفیھاأراكِكنتمرةكلأمل.خیبةلأكونفقطخُلقوكأنني

تتساءلین:كأنكالنظرة.نفسعینیكفيأرىكنتاللیلة،تلك
آخر؟أحدلیسلماذاھو؟لماذا

الاختفاء.محاولةھوتقدیمھ،أستطیعكنتماكلأملكھ،ماكل
تضطريلاحتىالزحام،فيأتلاشىأنمرئي،غیرأكونأن
رؤیتي.إلى

كافیًا.یكنلمالاختفاءحتىلكن

ربماالعذر.أجدأنحاولتأفھم.أنحاولتكبرت،عندما
وكنتللعالم،كراھیةداخلكِفيتحملینكنتِربماخائفة.كنت



فيّ،نفسكِترینكنتِربماالكراھیة.لتلكانعكاسمجردأنا
ذلك.تحملتستطیعيولم

وأخبركاللحظة،تلكإلىسأعودأننيأتخیلكنتأحیانًا،
الكلماتلكنبھ.شعرتماكلیعكسشيءآخر.بشيء

بحاجةكنتإننيلكِأقوللأنالشجاعةأملكأكنلمتخونني.
نفسي.أكرهكنتعندماحتىحبكِ،إلى

ستقرأینھاكنتِإنأعرفلاالكلمات،ھذهأكتبوأناالیوم،
واحدًا:شیئًاأعلملكننيستفھمین.كنتِإنأعرفلایومًا.

ورم،مثلامتدتعندي.تتوقفلمفيّزرعتھاالتيالكراھیة
وحتىالبشر،العالم،أكرهجعلتنيمني.جزءكلفيتغلغلت
نفسھ.الحب

مرآةمرآة.مجردكنتأننيالآنأعلملأننيألومكِ.لالكنني
منھ.الھربتحاولینكنتِلما

متناقضةأماني



أنھملوكماالكبارإلىأنظركنتصغیرًا،كنتعندما
الكبارأنالعمر،فيتكمنالقوةأنأظنكنتخارقة.مخلوقات
كیفبثقة،یتحدثونكیفالعالم،علىیُسیطرونكیفیعرفون
كبیرًا."كنتلو"أتمنىلنفسي:أقولكنتخوفھم.یُخفون

القوة،الحریة،شيء.لكلالمفتاحھوالكِبرأنأعتقدكنت
العالملماذاسأعرفأكبر،حینأننيأتصوركنتالإجابات.

یخفونوھمإلایبتسمونلاالبشرولماذاالشكل،بھذاقاسٍ
سكاكینھم.

كبرت.لكنني

تخیلت.مماأثقلقیدًاوجدتبلالحریة،أجدولمكبرت،
جزءكلإلىیتسللضعفًاوجدتبلالقوة،أجدولمكبرت،
وتراكمتالأسئلة،ازدادتبلالإجابات،أجدولمكبرت،مني.
لھ.نھایةلاجبلكأنھارأسيفوق

موجودًا."أكنلملو"أتمنىوقلت:كبرت



ھناكلیسإجابات.ھناكلیسالكِبر.منتعلمتھماھوھذا
لنفسكجدیدةوكراھیةجدید،عبءجدید،وھمفقطمعنى.
وللعالم.

دمعةمجردالألمكانأبسط.حیاتيكانتصغیرًا،كنتعندما
السریر.تحتوحشمجردالخوفكانصغیرة.وسادةتخفیھا
بكیلتصقبلیختفي،لاالألمتعقیدًا.أكثرشيءكلالآن،لكن

الذيالوحشھوبلالسریر،تحتوحشًالیسالخوفكظلك.
ببطء.روحكمنیأكلبداخلك،ینام

صغیرًا."كنتلو"أتمنىأقول:وبدأتكبرت،

تلكإلىالعودةیمكننيلاخیارًا.لیستالماضيإلىالعودةلكن
ماكلرأیتھ،ماكلأنسىأنیمكننيلاأردت.لوحتىالأیام،
عشتھ.

الأمانيمندائرةسوىلیستالحیاةأنأفھموبدأتكبرت،
وعندماكبیرًا.تكونبأنتحلمصغیرًا،تكونعندماالمستحیلة.

منحالةفيتعیشوالحلم،الحلموبینتختفي.بأنتحلمتكبر،



تفھملاالحقیقة،فيبینمایحدث،ماتفھمبأنكتتظاھرالفراغ،
شیئًا.

حقًا؟أریدماذاوأفكر:غرفتيظلامفيأجلسالآن،

شیئًا.أریدلانفسھ.ھودائمًاالجواب

فقطكبیرًا.ولاصغیرًالاموجود.غیرأكونأنفقطأتمنى
غائبًا.

الذاتغربة

صوتإلىأستمعغرفتي،منالمظلمةالزاویةفيأجلس
الضوءإغلاقھ.أحُكمسجنٌكأنھبيیحیطالذيالصمت
أنیریدلاكأنھبخوف،یتسللكأنھیمرالنافذةمنالخافت

علیھ.أصبحتمایرىأنیریدلاربماأویزعجني،

منالذيالجسدھذاالجسد.ھذافيغریبٌوكأننيأشعر
كأننيفیھأتحركلي.لیسلكنھلي،یكونأنالمفترض



فیھشيءكلالملكیة.أوبالانتماءشعوربلامؤقت،مستأجر
كأنھاتبدوأنفاسي،حتىصوتي.یدي،ملامحي،خاطئًا.یبدو
لي.لیست

أتذكرأنأحاولعینيّ،وأغمضوجھيعلىیديأضعأحیانًا،
أصبحأستطیع.لالكننيموجود.بأننيمرةذاتشعرتكیف

لعنةكأنھمنھ،التخلصیمكننيلاعبئًاغریبًا،شیئًاالوجود
ولادتي.منذعليّألُقیت

فيالغرفة،ھذهفيالجسد،ھذافيشيء.كلفيبالغربةأشعر
منھم،واحدأننيیفترضالذینالبشر،بینحتىالعالم.ھذا

ینتميلامكانآخر،مكانمنأتیتكأننيدخیل.بأننيأشعر
الفوضى.ھذهإلى

یتحدثونبثقة،یتحركونكیفیعیشون؟كیفدائمًا:أتساءل
بعید،منأراقبھمتستحق؟الحیاةوكأنیضحكونتردد،دون
بالتعبیر،ملیئةوجوھھمالكائنات.منغریبًانوعًاأدرسكأنني
متقنةتمثیلیةزائفًا،یبدوشيءكلأصدقھا.أنأستطیعلالكنني

الآخرین.یخدعواأنقبلأنفسھمبھایخدعون



وسطھم،أجلسكنتمثلھم.أكونأنحاولتعندماأذكر
المناسب.الوقتفيالمناسبةالكلماتأقولأضحك،أبتسم،
أنفاسي.یكتمقناعًاثقیلاً،قناعًاأرتديبأننيشعرتلكنني
أعرفكنتلكننيمثلھم،أننيیظنونإليّ،ینظرونكانوا

أنیمكنھممماأعمقكانتعنھموغربتيمختلفًا،كنتالحقیقة.

یتخیلوا.

أنكتشعرأنالداخل.فيبلفقط،المكانفيلیستالغربة
أنھیفترضشيءكلعنأفكارك،عننفسك،عنغریب
كنتمالكننفسي،عنأبحثالمرآة،فيأنظركنتیُشكلك.

وشفتانفارغة،عیونلي،لیستملامحغریبًا.وجھًاكانأراه
بالحقیقة.تنطقاكیفتعرفانلا

منالأشیاءألمسأنبالواقع.إحساسًاأستعیدأنأحاولأحیانًا،
یبدوشيءكللكنأتحدث.وأناصوتيإلىأستمعأنحولي،
ینتھي.لاحلمٍفيأعیشكأننيبعیدًا،

ھویةبلشعور،مجردلیستثقیلة.كلمةمنلھایاالغربة،
نفسك،عنحتىمعزولاًتكونأنیعنيغریبًاتكونأنكاملة.



بلاطریقٍفيتسیرأنتجده،أنیمكنكلاشيءعنتبحثأن
نھایة.

ربماحقیقتي.ھيبللعنة،لیستالغربةھذهأنأفكرأحیانًا،
أناربماالعالم.ھذامنجزءًاأكونأنالمفترضمنأكنلمأنا

یعرفولمبالخطأ،العالمھذاإلىأضُیفشيءخطأ،مجرد
وجوده.معیتعاملكیف

ھلوتساءلت:إلیھ،نظرتالقمر.ضوءتحتجلستاللیلة،
شيءكلعنمختلفأنھیعرفھلأیضًا؟بالغربةالقمریشعر
ھو؟كمایكونأنوقرروحدتھ،تقبلأنھأمحولھ؟من

أيأكونأنیمكننيلالكنغریب،بعید،القمر.مثلأناربما
آخر.شيء

تعبت.لقد

الكتاب



الصفحةعندمفتوحًاالجثة،بجوارملقىالكتابوجدتُ
كتاب.مجردھذایكنلمبدمائھ.مُلطخةوالأوراقالأخیرة،

الألم،بالكراھیة،مليءمظلم،أسرارٍبصندوقأشبھكان
یحتملھ.أنصاحبھیستطعلمالذيوالفراغ

لحظاتھاقبلصرختكأنھافوضویة،بطریقةملقاةكانتالجثة
المشھدكانلقدللرفض.إعلانًابلللنجاة،طلبًالیسالأخیرة،
فيكانتالقسوةالجراح.أوالدماءبسببلیسولكنقاسیًا،

قدشيءكلأنیُخبركالذيالثقیلالصمتذلكالصمت.
الأخیر.عملھأمامواقفوأنكانتھى،

صرخاتكأنھاتتدفقالكلماتكانتأقرأ.وبدأتالكتابفتحت
عنكتبالورق.فيمغروسبخنجرأشبھجملةكلمكتومة،
التيالوحدةعنحیاتھم،یملأالذيالكذبعنللبشریة،كرھھ
ھوالورقوكأنیكتبكانیرحم.لاكوحشٍتمزقھكانت
كلفیھیُفرغأناستطاعالذيالوحیدالمكانالأخیرة،مرآتھ
شيء.

فيكلماتھكانتھكذا،الكتاب"ھذاأنھيكیفتعرف"لن
بعد.أكتبھالملأننيالنھایة،تعرف"لنالأخیرة.الصفحة



مثلتُنسى،لاقاسیة،فوضویة،سأجعلھاأننيأعرفلكنني
تمامًا."حیاتي

القلمیمسككانھلالأخیرة.اللحظاتأتخیلأنإلاأستطعلم
بھالیُنھيإیلامًاالأكثرالطریقةفيیفكركانھلمرتعشة؟بیدٍ
حتىیھربكانكأنھتخطیط،بلافجأة،قررأنھأمشيء؟كل
نفسھ؟من

تلكأعُیدأنأریدلالأننيأصفھا،لناختارھا...التيالطریقة
أيمنأبشعكانتإنھالك،أقولدعنيلكنذھني.فيالصورة
الألمكلعنیُعبرأنیریدكانجسدهكأنتتخیلھ.قدشيء
یُمحى.لاأثرًایتركأنواحدة،دفعةعاشھالذي

شبحھ.إلىأتحدثوكأننيأشعرالكلمات،ھذهأقرأوأناالآن،
لاالورق.علىھنا،منھجزءًاتركبلتمامًا،یغادرلمكأنھ

فقطأوكره،كمانكرهأنأونفھم،أنمنایریدكانإنأعرف
رآه.كماالعالمنرىأن

كلمات.مجردلیسالكتابھذاأعرفھ:واحدشيءھناكلكن
الھروبجمیعًانحاولالذيالظلامتعكسسوداء،مرآةإنھ



لوحتىالقفص،نفسفينعیشجمیعًابأنناتذكیرإنھمنھ.
الزائفة.بالألواننزینھأنحاولنا

ستجدربماالآن:یدیھبینالكتابھذایحملالذيالقارئإلى
منھا،تخافأوستكرھھا،ربمایشبھك.شیئًاالصفحاتھذهفي
یتركلمالكاتبتذكر،لكنوجودھا.فيبالراحةتشعرحتىأو

شیئًا.لتأخذبلشیئًا،لتضیفمفتوحةالنھایة

ھوالكتابھذاالجثة.بجانبمرمیًافقطیكنلمالكتابھذا
الجثة.

سماعھایریدونلاالتيالحكایة

مني،جزءكأنھیديّبینالكتابأحملالنشر،دارأماموقفتُ
كلمةكلومرات،مراتقرأتھقدكنتمنھ.جزءربماأو

یكنلمالكتابشخصیًا.إليّوُجھتكأنھاذھنيفيمحفورة
تلكالعالم،وجھفيصرخةكانبلالكاتب،لحیاةسردٍمجرد

الجمیع.خنقھاالتيالصرخة



أننيیفھم.منھناكسأجدأننيأتصوركنتالمبنى،إلىدخلت
النظراتلكنأنا.رأیتھماالكتابھذافيیرىشخصًاسأجد
الخطأ.المكانفيأننيلإخباريكافیةكانتالأولى

الصفحاتیقلبوھوالمحررین،أحدقالھذا؟"مثل"كتاب
نشره."یمكن"لاببرود.

الغضب.فیھأخُفيأنحاولتبصوتٍسألت"لماذا؟"

قراءةیریدونلاالناسجدًا.مُظلم"إنھأحمق.كأننيإليّنظر
خطیر."إنھ...كھذا.شيء

خطیر؟

لأنھبلأحدًا،یھاجملأنھلیسخطیر.الكتابقالوه.ماھذا
أكاذیبمقنعة،وحوشًاھم:كماالبشریعكسالحقیقة.یعكس
العالمھذاتملأأنھاتظنفارغةظلالاًقدمین،علىتمشي
المعنى.منبشيء



أنأحاولوأناقلت،كذلك؟"ألیسالھدف،ھوھذا"لكن
یحاولونالذيالقبحیرواأنأنفسھم؟الناسیواجھ"أنأقُنعھم.
إخفاءه؟"

یریدونالحقیقة.یریدونلا"الناسببرود.المحررضحك
أنھمبخیر،أنھمتُطمئنھمأشیاءقراءةیریدونمنھا.الھروب
یُقبل."ولنیُباع.لنالكتاب...ھذاالمشكلة.لیسوا

ولیسجریمة،أحملوكأننيأشعروأناالمكتبمنخرجت
أنھمأمخطر؟الكتابھذاھلحق؟علىكانواھللكنكتابًا.
الكلمات؟تُعریھمأنمنیخافونفقط

إلىنظرتأخرى.مرةالكتابأمامجلستغرفتي.إلىعدت
فیھاسكبالتيالكلماتإلىالأولى،الصفحةإلىالغلاف،
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